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الفصل الأول 
 

- 1 ـ

كان صــوت قــران الفجــر ينبعــث مــن المــآذن المحيطــة بالبنايــة، وخصوصــا غرفــة 

الحاجــة ســماح، والتــي كانــت طــوال الليــل تصلــي وتقــرأ القــرآن وتبتهــل إلــى الله 

بــاب غرفتهــا،  بالتســبيح والأذكار، وحينمــا ســمعت صــوت أذان الفجــر فتحــت 

وخرجــت وهــي تتمتــم بالاســتغفار، وتطــرق بــاب غرفــة زوجهــا هشــام، وغرفــة ابنهــا 

حمــزة، وغرفــة ابنتهــا عليــاء، التــي مــا زالــت مســتيقظة، تســتذكر دروســها لقــرب 

امتحانــات نصــف العــام، فســمعت صــوت أمهــا تنــادي بهــدوء 

- يلا يا هشام.. يلا يا حمزة.. يلا يا علياء صلاة الفجر يا أولاد

أغلقــت عليــاء الكتــاب الــذي أمامهــا، نظــرت فــي شاشــة هاتفهــا النقــال، ابتســمت 

وهــي تفــرد ذراعيهــا مــن التعــب، تتأمــل تلــك الصــورة التــي تجمــع أفــراد آســرتها، 

بملابــس الإحــرام أمــام الكعبــة المشــرفة. 

- حاضر يا ماما.. أنا صاحية بذاكر.. هاقوم حالا

وتدخــل  الواســعة،  الصالــة  تتــرك  وهــى  أمهــا،  أقدامهــا  صــوت  عليــاء  ســمعت 

حمــزة،  وأخيهــا  هشــام  والدهــا  زال  مــا  حيــن  فــي  خلفهــا،  البــاب  وتغلــق  الحمــام 

يقاومــان النــوم وبــرودة الشــتاء بضــراوة، فــي محاولــة منهمــا للاســتيقاظ لصــاة 

الفجــر.

الحمــام، وصــوت  بأرضيــة  ارتطــام  تمــر دقائــق حتــى ســمعت عليــاء، صــوت  لــم 

صرخــة مكتومــة، وانيــن اســتمر لثــوان ثــم انقطــع، فهرعــت نحــو الحمــام، وآخذت 

تــدق بابــه بشــدة، تنــادي علــى آمهــا 

- ماما.... افتحي يا ماما ردى عليا
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وبعــد دقائــق مــن الفــزع، أخــذت تنــادي بصــوت مرتفــع، نحــو غــرف الشــقة التــي 

مــا زالــت مغلقــة 

- إلحقني يا بابا.. إلحقني يا حمزة..

واستمرت في دق الباب بشدة، وبهسترية تحاول فتحه، ولكن قوتها لم تسعفها، 

هرول إليها والدها وأخيها حمزة، وهما في حالة من الانزعاج، وفى صوت واحد 

- في إيه يا علياء؟ 

- كنــت قاعــدة بذاكــر.. وســمعت صــوت مامــا بتدخــل الحمــام.. وفجــأة ســمعت 

صــوت حاجــة بتخبــط بقــوة فــي أرضيــة الحمــام.

لــم يفكــر الجميــع، ولكنهــم علــى الفــور قامــوا بكســر بــاب الحمــام، وإذا بهــم يجــدوا 

الحاجــة ســماح ملقــاة علــى الأرض، وهــي فــي حالــة مــن فقــدان الوعــي، ســابحة فــي 

بركــة مــن الدمــاء. التفــوا حولهــا وعليــاء تصــرخ وتبكــي بهســتيريا مــن هــول المنظــر 

وتنــادي علــى أمهــا التــي لا تحــرك ســاكنا. 

-  ماما..ماما..

كانــت ســوزي وابنتهــا شــاهيناز، يتخلصــان مــن بقايــا تلــك الحفلــة الصاخبــة، 

التــي اســتمرت حتــى مطلــع الفجــر، بملابســهما شــبه العاريــة، وزجاجــات الخمــر 

الفارغــة، التــي امتــأت بهــا ســلة القمامــة، حينمــا ســمعا صــوت صــراخ فــي شــقة 

جارتهمــا الحاجــة ســماح، عرفــا القصــة مــن صــوت عليــاء المرتفــع، وهــي تشــرح 

لوالدهــا مــا حــدث، وفــي شــماتة بالغــة وســعادة تطــان مــن ملامحهمــا، اقتربــت 

شــاهيناز مــن أذن أمهــا، وكان مــا حــدث لجارتهــم الحاجــة ســماح ير�ضــي نفوســهم 

الحاقــدة. 

- مالها طنط سماح يا ماما 

- شكلها وقعت على رأسها في الحمام... وماتت وارتحنا منها..  

وتولــول،  تصــرخ  عليــاء،  صــوت  ســمعت  حينمــا  شــقتها،  مطبــخ  فــي  ليلــى  كانــت 
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ذعــر  فــي  محســن  زوجهــا  علــى  فنــادت 

- إلحقني يا محسن.. 

يحمــل  وهــو  المطبــخ،  نحــو  الممتلــئ،  وجســده  القصيــرة  بقامتــه  محســن  هــرول 

ميــاه  اثــر  مــن  الواســعة،  وصلعتــه  المســتدير  وجهــه  بهــا  يمســح  التــي  منشــفته 

الوضــوء 

- خير يا ليلى في إيه؟ 

- معرفش.. سامعه أصوات صريخ في شقه الحاجة سماح. 

- يا ستير يارب.. الب�سي إسدالك بسرعة... خلينا نطلع نشوف الحكاية؟؟ 

- في الوقت المتأخر ده يا حاج؟ 

- طبعــا.. دول عشــرة عمــر.. انتــي ناســيه أفضــال الحاجــة ســماح علينــا.. بســرعة 

مــا تضيعيــش وقــت 

بينمــا يهمــان بالخــروج مــن بــاب الشــقة، حتــى اســتوقفهما ابنهمــا المهنــدس أحمــد، 

بطولــه الفــارع وجســده الرشــيق، كان خارجــا مــن غرفــة مكتبــه، نظــر إليهمــا فــي 

ذعــر متســائلا 

- خير يا جماعة رايحين فين دلوقتي؟ 

نظــرت إليــه أمــه، وأخبرتــه بمــا حــدث علــى عجــل، فطلــب منهــا أن يصعــد معهمــا، 

لكــن والــده طلــب منــه أن يبقــى حتــى يعرفــان القصــة، فالوقــت غيــر مناســب، 

لدخــول شــاب فــي مثــل ســنه إلــى شــقة جيرانــه.

تــركاه فاغــرا فمــه، وعلــى وجهــه علامــات القلــق، وهــو يــردد بصــوت غيــر مســموع ـ 

عليــاء ـ 

صعــد محســن وليلــى درجــات الســلم بســرعة البــرق، وكأنهمــا فــي ســباق ماراثونــي، 

ومــا أن وصــا  إلــى بــاب شــقه الحاجــة ســماح، حتــى شــرعا فــي طــرق الجــرس والبــاب 

فــي آن واحد.هرولــت عليــاء نحــو البــاب، ومــا وان فتحتــه ورأت جارتهــم ليلــى، حتــى 
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ارتمــت فــي أحضانهــا، وصوتهــا لا يــكاد يطلــع مــن حلقهــا، ودموعهــا تغــرق خديهــا 

البيضــاوان، وهــي تشــير إلــى بــاب الحمــام 

- إلحقينا يا طنط ليلى... ماما وقعت في الحمام وغرقانة في دمها

ربــت ليلــى علــى كتفهــا، ودلفــا معــا نحــو الحمــام، فــي حيــن ظــل محســن فــي الصالــة، 

ســماح  فوجــدت  الحمــام،  إلــى  ليلــى  زوجتــه  وصلــت  كثــب،  عــن  المشــهد  يتابــع 

مازالــت ملقــاة علــى الأرض، فاقــدة الوعــي تمامــا وبركــة مــن الدمــاء بجــوار رأســها، 

فهرولــت نحوهــا فــي ذهــول مــن هــول المنظــر، والجميــع عاجــزون عــن التفكيــر أو 

محاولــة التصــرف، فصرخــت فيهــم 

- فــي إيــه انتــم بتتفرجــوا عليهــا.. يــا معايــا نشــيلها ونبعدهــا عــن الحمــام..  علشــان 

نعملهــا الإســعافات الأوليــة، ونحــاول نوقــف النزيــف وننقلهــا علــى المستشــفى..

صــرخ هشــام فــي ذعــر، بعدمــا هــرع نحــو زوجتــه، وحملهــا بيــن أحضانــه كطفــل 

صغير، يقبل رأســها وهو يبكي، ويتجه بها نحو غرفتها، وضعها في ســريرها برفق، 

وفــرد رجليهــا، ثــم فــرد علــى جســدها غطــاء ثقيــل، وهــو فــي هســتيريا، غيــر مفهومــة 

- مستشفى لا.. أنا هجيبلها الدكتور هنا.. أرجوكم بلاش مستشفى 

هــرول الجميــع خلفــه إلــى الغرفــة، وعليــاء تســاعد ليلــى، وهــي ترفــع جســد أمهــا، 

وتجلســها نصــف جلســة، لتتفحــص رأســها فــي محاولــة لاكتشــاف موضــع الجــرح 

لإيقــاف النزيــف، واتجــه هشــام إلــى الصالــة، باحثــا عــن هاتفــه الجــوال، فوجــده 

علــى مكتبــه، ســحبه بعنــف، وبــدأ يبحــث عــن رقــم  صديقــه الدكتــور محمــود 

البكــري، تــاركا عليــاء وجارتهــم ليلــى، يقومــان بعمــل الإســعافات الأوليــة. 

- بســرعة يــا عليــاء هاتــي قطــن وطبــق فيــه ميــاه وديتــول نطهــر الجــرح ولــو عنــدك 

شــاش هاتــي.. 

- حاضر يا طنط.. بس بالله عليكي هى ماما كويسة؟ 

- متقلقيش يا حبيبتي ده جرح بسيط  إن شاء الله.
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الــازم، اقتــرب حمــزة مــن الســرير،  لبــاب الغرفــة لإحضــار  بينمــا عليــاء متجهــة 

فــي خــوف والدمــوع تنهــال مــن عيونــه  يتفحــص رأس أمــه 

-  بسيط ازاى يا طنط؟  أمال الدم ده كله إيه؟

نظرت إليه ليلى بابتسامة صغيرة، في محاولة لإشعاره بالأمان 

- ما تقلقش يا حمزة.. ماما بخير إن شاء الله

دخلــت عليــاء وهــي تحمــل حقيبــة الإســعافات الأوليــة، وأعطتهــا لجارتهــم ليلــى، 

فــي محاولــة لإيقــاف النزيــف،  فــي تنظيــف الجــرح، ووضــع الديتــول  والتــي بــدأت 

الذيــن  أولاده،  فــي روح  الطمأنينــة  لبــث  فــي محاولــة  الغرفــة  إلــى  هــرول هشــام  

بذهــول.  الحادثــة  أصابتهــم 

- دكتور محمود البكري على وصول يا أولاد ما تخافوش 

..فبادره جاره محسن مستفسرا 

- مش كنا طلبنا الإسعاف ونقلناها المستشفى أفضل يا باشمهندس؟

نظر إليه هشام بضيق قائلا 

- مستحيل أدخل بيها المستشفى وهي في غيبوبة كده..

رمقه الجميع باقتضاب من هذا الرفض غير المبرر!!

أمامهــا،  محمــود  دكتــور  فوجــدت  لفتحــه،  عليــاء  هرولــت  البــاب،  جــرس  دق 

وبســرعة..  للدخــول  وتدعــوه  بــه  ترحــب  وهــى  فهللــت 

-  أتفضل يا اونكل، ماما في غرفتها فاقدة الوعي وكأنها في غيبوبة.

اســتدار هشــام ناظــرا إلــى ابنتــه عليــاء، وكأن كلمــة غيبوبــة، قــد أيقظــت ذكــرى 

قلبــه  الحائــط، ونبضــات  إلــى  الخلــف مســندا ظهــره  إلــى  عــاد  فــي حياتــه،  مؤلمــة 

مــن  ويقتــرب  الغرفــة  نحــو  ســريعة  خطــوات  يخطــو  محمــود  ودكتــور  تتصــارع، 

ســريرها،  فــي  اقــدة   الر زوجتــه  فــي  وســرح  هشــام،  خلفــه  هــرول  بينمــا  ســماح. 

ذاكرتــه....  علــى  يلــح  الذكريــات  مــن  طويــل  وشــريط 
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- طمني يا محمود هى عايشه ولا ميتة زى ماقالوا؟ 

وهنتابــع  الــازم.  عملنــا  إحنــا  جــدا..  ضعيــف  نبضهــا  بــس  عايشــه  متقلقــش   -

الحالــة... 

- لكنه أفاق من شروده على صوت دكتور محمود ويده تربت على كتفه 

- هو إيه اللي حصل يا هشام؟ 

البانيــو  فــي  أتخبطــت  ورأســها  أتزحلقــت  والظاهــر  الحمــام  فــي  كانــت  ســماح   -

بالضبــط..  معرفــش 

-  خيــر.. مــش عايــزك متوتــر كــده علشــان الأولاد.. لــو ســمحتوا الرجالــة يخرجــوا 

بــره الغرفــة.

خــرج هشــام وحمــزة  ومحســن واتجهــوا للانتريــة المقابــل لبــاب الغرفــة، جلــس 

الثلاثــة وكل منهــم فــي تــدور فــي رأســه تســاؤلات عــدة كالرحايــا. 

بــاب  محمــود  دكتــور  للعقل.فتــح  المجهــد  الانتظــار  مــن  ســاعة  نصــف  وبعــد   -

الغرفــة، وخــرج محــاولا إخفــاء قلــق قــد ظهــر علــى ملامــح وجهــه، وبابتســامة باهتــة 

ليــس لهــا معنــى ألقاهــا إليهــم 

-  متقلقوش يا جماعة دي حاجة بسيطة والجرح سطحي.

وبسرعة اقترب منه حمزة وسأله بلهفة 

- ماما فاقت يا عمو؟

نظر إليه  بابتسامة رقيقة، وأشار إلى صديقه هشام 

- تعالى يا هشام في غرفة المكتب عايزك في كلمتين؟

قام هشام بعدما ابتلع ريقه، وتأبط زراع دكتور محمود، ودخلا غرفة المكتب، 

وأغلــق الباب خلفه 

-  خير في إيه يا محمود؟ طمني على سماح؟ 

- كان نف�سي لاطمنك..  لكن أنا نف�سي وبعد الفحص الأولي.. مش مطمن
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اقترب هشام من محمود مفزوعا، وامسك بذراعيه، وشرع يهزه بعنف 

- يعنى إيه يا محمود؟ 

- سماح لازم تتنقل المستشفى دلوقتى حالا

تركه هشام، وألقى بجسده على الكر�سي وهو يردد 

- مستشفى لا.. لما تفوق واطمن عليها تروح المستشفى

اقتضب محمود من رد هشام غير المتوقع!! 

- مينفعش يا هشام.. ما إحنا لازم نوديها المستشفى.. علشان نطمن عليها. 

- أنــت صديــق عمــري يــا محمــود، وعــارف قــد إيــه أنــا بكــره المستشــفيات.. مفيــش 

حبيــب ليــا دخلهــا  وخــرج علــى رجليــه.. كلهــم فقدتهــم.. ومــش مســتعد افقــد ســماح 

كمــان يــا محمــود..

يذكــره  أن  يحــاول  وكأنــه  عينيــه،  فــي  حــدق  كتفــه،  علــى  وربــت  محمــود  اقتــرب 

بحــادث قديــم، التفــت إلــى تلــك الصــورة الكبيــرة المعلقــة علــى الحائــط، مــن حفــل 

زفــاف هشــام وســماح وبينهمــا دكتــور محمــود ومهنــدس محمــد الصائــغ.. 

بــس لازم  فــي دماغــك..  بيــدور  اللــي  يــا هشــام.. وفاهــم كل  أنــا مقــدر شــعورك   -

ســماح تــروح المستشــفى علشــان نطمــن عليهــا.. وإلا تمــوت هنــا ويكــون ذنبهــا فــي 

يســامحوك... مســتحيل  وأولادك  رقبتــك.. 

الدكتــور  اتصــل  الفــور  وعلــى  افقــة،  بالمو وأومــأ  عينيــه  مــن  الدمــوع  انهمــرت 

الحضــور. ســرعه  منهــم  وطلــب  بالعنــوان  وأبلغهــم  بالإســعاف،  محمــود 

مســح هشــام دموعــه، وقــام متجهــا لغرفــة ســماح، فوجــد ابنــه حمــزة  وابنتــه 

عليــاء يحتضنــون أمهــم، وجارتهــم ليلــى تقــف بجــوار رأســها، فــي حالــة مــن القلــق 

علــى جــارة عمرهــا وصديقتهــا. 

وهناخدهــا  عليهــا  طمنــي  محمــود  وعمــو  كويســة  مامــا  ولاد؟  يــا  إيــه  فيــه  هــو   -

المستشــفى نعملهــا فحوصــات علشــان نطمــن مــش أكتــر.. وان شــاء الله هتصحــى 
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وتكــون كويســة وترجــع معانــا كمــان.

برأســهم  اطلــوا  والذيــن  العمــارة،  ســكان  كل  اســمع  الإســعاف  ســيارة  صــوت 

افــذ، رغــم البــرودة الشــديدة، ومــا أن شــاهدوا أســرة الحاجــة ســماح  مــن النو

بجــوار الســيارة، ومشــهد رجــال الإســعاف وهــم يخرجونهــا مــن بــاب العمــارة إلــى 

ســيارة الإســعاف، حتــى ظهــرت عليهــم علامــات الحــزن، وهرولــوا للحــاق بهــم إلــى 

فــي شــرفة شــقتهما، وعليهمــا  وابنتهــا شــاهيناز  كانــت ســوزي  بينمــا  المستشــفى، 

الابتســامات.. وتبــادل  الشــماتة،  إمــارات 
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- 2 ـ

افذ إلى ردهات المستشــفى، ألقت  كانت الشــمس قد أشــرقت، وتســللت عبر النو

بأشــعتها علــى تجمــع عــدد كبيــر مــن ســكان العمــارة، أمــام غرفــة ســماح، يتســألون 

عن القصة، لم يســتطع هشــام أن يســرد ما حدث، فقامت الســيدة ليلى  بشــرح 

مــا حــدث باختصــار شــديد، حتــى لا تعيــد علــى مســامع هشــام وأولاده مــا حــدث 

فيزيــد مــن أوجاعهــم، فشــعروا بالحــزن الشــديد لمــا الــم بهــا، فشــكر هشــام جيرانــه 

الطيبيــن وطلــب منهــم أن يعــودوا إلــى منازلهــم، وطمئنهــم أنهــم ســيعودون فــي أخــر 

اليــوم إلــى المنــزل.

تركهــم ينســحبون الواحــد تلــو الآخــر، فــي حيــن دخــل وأولاده وجارتهــم وزوجهــا إلــى 

اقــدة علــي ســريرها،  غرفــة ســماح مــن جديــد، ووقــف ســرحا فــي حــال زوجتــه الر

وشــريط طويــل مــن الذكريــات يلــح عليــه،

يقتحم ذاكرته بقوة.......... 

- يعنى إيه يا محمود أنا مش فاهم حاجة؟ 

- شــكلها أتعرضــت لحــادث كبيــر وصدمــة عنيفــة أدخلتهــا فــي غيبوبة..ممكــن تقعــد 

فيهــا أيــام أو أســابيع أو شــهور أو ســنين..وممكن متفوقــش منهــا وتمــوت فيهــا، خلــى 

املــك فــي الله وادعيلهــا بالرحمــة.. 

لكنه أفاق من شروده على صوت محسن، ويده تربت على  كتفه 

- وحــد الله يــا باشــمهندس.. الحاجــة ســماح بخيــر وهتقــوم بالســامة..بس أنــت 

اجمــد علشــان الأولاد،  بــاش يشــفوك منهــار.. كــده نفســيتهم هتتعــب.

المتابــع  التمريــض  طاقــم  دخــل  بالدمــوع،  عينيــه  واغرورغــت  هشــام  إليــه  نظــر 

إلــى  الــازم والتفتــت إحداهــن  فــي عمــل  التفــوا حولهــا وشــرعوا  لحالــه ســماح، 

وقالــت  المريضــة  حــول  اقفيــن  الو

المريضــة ونعمــل  الغرفــة علشــان نجهــز  بــره  يــا جماعــة اخرجــوا  لــو ســمحتوا   -
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الأشــعة.

يــدور حولها،غيــر ذلــك الصــوت  تــدري مــا  فــي الغيبوبــة، لا  كانــت ســماح غارقــة 

الــذي يــرن فــي أذنهــا 

- قومي يا غادة  يابنتى هتتأخري عن المحاضرة... الساعة بقت ثمانية 

خــرج الجميــع، وجلســت ليلــى بجــوار زوجهــا محســن علــى المقاعــد المقابلــة لبــاب 

الغرفــة، بينمــا وقــف هشــام يســتند علــى الحائــط، وهــو يحتضــن أبنائــه، حــاول 

أن يهــدأ مــن روعهــم 

- أنتــم بتعيطــوا ليــه مامــا بخيــر وهتقــوم بالسلامة..علشــان هــى عارفــه قــد إيــه 

تســيبنا.. غيرها..فمســتحيل  ومالنــاش  بنحبهــا  إحنــا 

ورغــم تظاهــره بالصلابــة، لكنــه لــم يســتطع الســيطرة علــى دموعــه التــي غلبتــه، 

ســريرها،  فــي  اقــدة  الر زوجتــه  أمــام  ووهنــه  ضعفــه  مــدى  لتعلــن  وتســاقطت 

وحمــزة.  عليــاء  بدمــوع  واختلطــت 

- اقترب محسن منه وربت على كتفه، طلب منه أن يذهبا إلى بوفيه المستشفى، 

إلــى البوفيــه، وتــرك أولاده  تمنــع قليــا ومــع إلحــاح الجميــع تحــرك مــع محســن 

وجارتــه ليلــى أمــام الغرفــة.

يرتشــفان  المستشــفى،  بوفيــه  فــي  يتســامران  محســن  جــاره  مــع  هشــام  جلــس 

القهــوة، وهشــام يشــعل ســيجارة ويطلــق دخانهــا فــي الهــواء، ومحســن يحكــي عــن 

فــي  المستشــفى، وشــعوره بالخــوف والقلــق  فتــرة مــرض زوجتــه ليلــى، وحجزهــا 

عليهــا، حتــى أتــم الله شــفاؤها، وذكــره أن المــرض ابتــاء مــن الله، يجــب أن نقابلــه 

بالرضــا، وان الحاجــة ســماح ســيدة تقيــة وقريبــة مــن الله، وان مرضهــا فــي ميــزان 

افقــده توازنــه  حســناتها، ولكنــه ســال هشــام ســؤال أربكــه و

- أنا لاحظت انك أول ما بتسمع كلمة غيبوبة ترتبك اوى..

شــعر هشــام بالارتباك، ولم يســتطيع الرد، ولم ينقذه ســوى رنين هاتفه النقال، 

فنظــر فــي شاشــته الكبيــرة، وقبــل المحادثــة علــى الفور 
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- أيوه يا محمود خير...أنا في البوفيه..حاضر حاضر طلعك.... سلام

وتــرك  المفاتيــح،  وسلســلة  الســجائر  علبــة  التقــط  الكر�ســي،  فــوق  مــن  نهــض 

محســن بــا إجابــة، وهــرول متجهــا نحــو الاسانســير، نــادى محســن علــى النــادل 

الخمســون  فئــة  ماليــة  ورقــه  أعطــاه  ينطــق،  أن  وقبــل  بســرعة،  عليــه  فاقبــل 

بــه.  اللحــاق  يســتطيع  لــم  لكنــه  جنيهــا، وهــرع خلــف هشــام  

ركــب هشــام المصعــد، وضغــط زر الصعــود، ومــا أن وصــل للــدور الرابــع، حتــى 

خرج مهرولا في الممر الطويل، الموصل إلى غرفة الدكتور محمود، وهو يدعو الله 

أن يطمئنــه علــى ســماح ويخرجهــا مــن هــذه الشــدة، حتــى وصــل إلــى بــاب الغرفــة، 

فتــح البــاب فوجــد محمــود، يجلــس علــى المكتــب وفــى يــده تقاريــر وإشــاعات، ينظــر 

فيهــا، ومــا أن رفــع رأســه، ونظــر نحــو هشــام حتــى ارتســمت ابتســامة علــى وجهــه 

تــدل علــى التفــاؤل، وطلــب منــه أن يجلــس ويهــدي مــن روعــه، فجلــس وعلــى وجهــه 

ارتســمت علامــات التوتــر والقلــق 

- خير يا محمود طمني...حاله سماح وضعها إيه؟ 

مــدام  ســاعات  خــال  الله  شــاء  وان  جــدا  كويســة  والأشــعة  مســتقرة  الحالــة   -

كمــان وتخــف  هتفــوق  ســماح 

أبتسم هشام وحمد الله وعيونه تتغرغر بالدموع 

- أقوم أنا اطمن الأولاد...دول هيتجننوا على مامتهم 

اقــف علــى  - وأنــت كمــان ارتــاح يــا هشــام  شــكلك مرهــق جــدا وحــاول تنــام أنــت و

رجليــك مــن الفجــر. 

- أنا لا هنام ولا ارتاح إلا لما سماح تفتح عيونها واسمع صوتها

خــرج هشــام مــن غرفــه دكتــور محمــود، متجهــا للمصعــد، وبطــول الممــر ولســانه 

لــم يكــف عــن الدعــاء، أن تنجــو ســماح مــن هــذه المحنة،وصــل لغرفــه ســماح 

وكأن  الســرير،  بجانــب  كر�ســي  علــى  منهمــا  كلا  يجلســان   وعليــاء  حمــزة  فوجــد 

وجودهــا فــي حياتهــم هــو الأمــان، وبجوارهمــا الســيدة ليلــى جارتهــم، وفجــأة طــرق 
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بــاب الغرفــة، فقــام هشــام وفتحــه فوجــد جــاره محســن وابنــه مهنــدس احمــد، 

بنظــرة علــى  ألقــى  فــي أدب جــم، طأطــأ رأســه، بعدمــا  الــذي دخــل خلــف والــده 

عليــاء، القــي بالســام علــى الجميــع، اطمئــن علــى حالــة الحاجــة ســماح، فطمئنــه 

هشــام أنهــا ســتخرج مــن تلــك الغيبوبــة خــال ســاعات، شــعر محســن بالحــرج مــن 

وجــوده، وخصوصــا أن الحاجــة ســماح مــا زالــت فــي رقادهــا، بــا حــراك وحولهــا 

اقتربــت مــن الحاجــة ســماح  الأجهــزة، فأشــار إلــى زوجتــه أن ينصرفــا، فقامــت و

قبلــت رأســها، وزرعــت دمعتيــن علــى خدهــا، ورفعــت وجههــا إلــى الســماء تبتهــل إلــى 

اقتــرب محســن مــن هشــام مســتأذنا بالانصــراف  الله بســرعة الشــفاء، و

- الحمــد لله أننــا اطمنــا علــى  مــدام ســماح وربنــا يتمــم شــفاها علــى خير..نســتأذن 

إحنــا بقــى.. تؤمــر ب�شــئ يــا باشــمهندس قبــل مــا نم�شــى 

- ياريت تاخدوا الأولاد معاكم. 

- كــده بــس مــن عنيــا يــا ســيدي، باشــمهندس أحمــد معــاه العربيــة وهنركــب كلنــا 

فيهــا.. يــا يــا ولاد معانــا 

- بابا خليني معاك..جنب ماما. 

- مفيــش داعــي يــا حبيبتــي مامــا كويســة...وان شــاء الله تيجــوا الصبــح تلاقوهــا 

انتظاركــم  وفــى  صاحيــه 

- حاضر يا بابا...إحنا أول ما نصحى هنيجي على طول 

- تمام يا حمزة وخد بالك من أختك يا حبيبي، تصبحوا على خير

محســن  خــرج  وودعهــم،  وعليــاء  حمــزة  مــن  كل  جبيــن  علــى  قبلــة  هشــام  طبــع 

وليلــى ومعهــم حمــزة وعليــاء ومهنــدس أحمــد فــي طريقهــم للبيــت، وأغلــق هشــام 

البــاب بعدمــا ودعهــم، واتجــه نحــو الســرير المجــاور لســرير زوجتــه ســماح، وألقــى 

بجســده المرهــق والمتعــب، وراح فــي نــوم عميــق بجــوار زوجتــه ســماح التــي لا تــزال 

ســارحة فــي ملكــوت الله.
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الفصل الثاني
 

- 1ـ

جيــت(  ومحطة)الســوبر  الصيفــي،  الصبــاح  ذلــك  فــي  حارقــة  الشــمس  كانــت 

مزدحمــة عــن أخرهــا بالــركاب الذيــن يغــادرون مدينــة الإســكندرية، تلــك المدينــة 

فــي  الســاحلية التــي تعشــقها، فهــي تعشــق البحــر حيــث تلــك الزرقــة التــي تمتــد 

الجســد،  إلــى  الانتعــاش  تجلــب  التــي  البــاردة  النســمات  تلــك  حــدود،  بــا  الأفــق 

تحــب  المــزاج،  متقلبــة  لكنهــا  البحــر،  بجــوار  الأجــازة  بقيــة  تكمــل  أن  تــود  كانــت 

الاســتقلالية، تكــره أن يشــاركها أحــدا رأيهــا، أو يفــرض عليهــا رغباتــه، لــم تســتطيع 

البنــت علــى  إلــى  ينظــرون   الذيــن  الشــباب  تحمــل ســخافات أصدقائهــا، هــؤلاء 

أنهــا مشــروع عشــق، يتــوددون  إلــى جســدها أكثــر مــن عقلهــا، حتــى ســمير صديــق 

الجامعــة التــي اعتقــدت انــه يعشــقها لذاتهــا، اكتشــفت انــه أيضــا يريدهــا جاريــة، 

الأيــام،  ســتمزقها  حتمــا  عرفيــة،  بورقــة  ولكــن  أخيــرا،  الــزواج  منهــا  طلــب  لقــد 

وبعدمــا ســيمل مــن جســدها، ســيتركها علــى شــاطئ الوحــدة، ويفتــش عــن غيرهــا، 

لكنهــا عزمــت أن تتــرك تلــك الحيــاة المعربــدة، ولكــن كيــف وقــد تعــودت عليهــا، 

فصــارت جــزء مــن شــخصيتها.

شــعرت بالانزعــاج مــن تلــك الجمــوع التــي تمثلــي بهــم المحطة.اتجهــت نحــو شــباك 

التذاكــر، وهــى تحمــل حقيبتهــا الصغيــرة التــي تحــوي متعلقاتهــا الشــخصية، فلــم 

)الشــاليه(،  لــه  تركــت  مــع ســمير،  المشــاجرة  تلــك  بعــد  تســتطع جمــع ملابســها 

وركبــت أول ســيارة كانــت تمــر علــى الطريــق، وهربــت إلــى تلــك المحطــة لترحــل إلــى 

القاهــرة قبــل أن يلحــق بهــا. 

- هاى.. تذكرة للقاهرة لو سمحت 
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- عشرين جنيه 

أخرجــت مــن حقيبتهــا عشــرون جنيهــا، وناولتهــا  إلــى ذلــك الرجــل القابــع خلــف 

التذاكــر  شــباك 

- كر�سي رقم سبعة والرحلة الساعة واحدة مساء

الرحلــة طويــل،  المتبقــي علــى موعــد  الوقــت  بــان  إلــى ســاعتها، فشــعرت  نظــرت 

شــباك  خلــف  القابــع  الرجــل  ذلــك  اســمع  مســموع،  بصــوت  نفســها  حدثــت 

بعيونــه  يرمقهــا  زال  مــا  والــذي  التذاكــر، 

- يعنى فاضل ساعة ونص.. اوووف.. هقعد فين في الدوشة دي ـ

فأشار إليها بائع التذاكر وهو يتأمل ملامح وجهها الجميل المثير للإعجاب 

- ممكن تنتظري في الكافتيريا

_مير�سي يا عمو.....

فــوق  مــن  يقــوم  التذاكــر  وبائــع  الكافتيريــا،  نحــو  وانصرفــت  ظهرهــا  وأعطتــه 

الشــورت  ذلــك  متابعــا  بهــا،  تفتــك  أن  تــكاد  بنظــرة  جســدها  ليرمــق  كرســيه،  

ومؤخرتهــا  البيضــاوان،  فخذاهــا  عــن  يكشــف  والــذي  ترتديــه  الــذي  القصيــر 

الملفتــة للنظــر، عــض علــى شــفتيه، ثــم جلــس بعدمــا اخــذ جرعــة مــن النشــوة.

وصلت إلى تلك الكافتيريا الممتلئة عن آخرها بالركاب.أخذت تتفحصها بعيونها 

العســلية، تفتــش عــن مقعــد شــاغر تلقــي عليــه جســدها المتعــب، فلــم تجــد مكانــا 

الكافتيريــا وجــدت  آخــر  إلــى  الغيــظ، لكنهــا حينمــا تحركــت  مــن  شــاغرا، نفخــت 

مائــدة منعزلــة، تجلــس عليهــا بنــت بمفردهــا، فهرولــت نحوهــا ووقفــت أمامهــا، 

كانــت تلــك البنــت تــزرع وجههــا فــي المصحــف الــذي بيــن يديهــا، ترتــل منــه بصــوت 

ســمعت  حينمــا  وجههــا،  رفعــت  لكنهــا  حولهــا،  يــدور  بمــا  مباليــة  غيــر  منخفــض 

صــوت غــادة يهمــس بجوارهــا، فظهــر وجههــا الأبيــض الــذي يشــع نــورا، وعيونهــا 

الســوداء التــي تشــع ضيــاء، وحجابهــا الــذي تبــدو فيــه كقديســة، ابتســمت بفمهــا 
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الصغيــر بشــفاهها الحمــراء الخاليــة مــن الطــاء 

- هاى... ممكن أشاركك التربيزة.. زى ما انتي شايفه المكان كومبليت 

- صدق الله العظيم.. وعليكم السلام... إتفضلي

البنــت، وظلــت ترمقهــا بعينيهــا وهــى  لهــذه  جلســت غــادة علــى الكر�ســي المقابــل 

تعــاود ترتــل القــران بصــوت عــذب، وتذكــرت أنهــا لــم تمــس المصحــف منــذ نعومــة 

أظافرهــا، أخذتهــا حيــاة اللهــو واللعــب، هــؤلاء الأصدقــاء الذيــن لا يتورعــون عــن 

بيعهــا بــدون مقابــل، لــم تجــد بيــن أصدقائهــا مــن يأخــذ بيديهــا إلــى طريــق الخيــر أو 

يدفعهــا نحــو الصلاح.تنهــدت وهــي تتلفــت حولهــا تفتــش عــن النــادل، ومــا أن رأتــه 

بطولــه الفــارع، وعيونــه التــي تــدور فــي المــكان باحثــا عــن زبائــن جــدد، آو ليحصــد 

اقبــل عليهــا وعيونــه  البــرق  نــادت عليــه، وبســرعة  الزبائــن، حتــى  مــن  الحســاب 

ترمــق الشــورت الــذي يكشــف عــن فخذاهــا و)البــادى( الضيــق الــذي يــكاد أن 

ينفجــر منــه نهديهــا، اقتــرب منهــا حتــى كاد أن يلتصــق بهــا 

- عايزة فنجان قهوة ساده وتكون مغليه 

- حاضر يا فندم.. ثوانى وتكون عندك 

- انصــرف النــادل مــن أمامهــا، فعــاودت النظــر إلــى تلــك الفتــاة، تتأمــل ملابســها 

يغطــي  الــذي  الخمــار  وذلــك  الفضفاضــة  الطويلــة  العبــاءة  بتلــك  المحتشــمة 

صدرهــا، ويزيــن وجههــا الأبيــض الجميــل والــذي تعففــت عــن طــاءه بمســاحيق 

نفســها  حادثــت  التجميــل، 

- هى ازاى مستحمله اللبس ده كله في الحر ده؟ ـ

أحضــر النــادل فنجــان القهــوة وزجاجــة ميــاه معدنيــة بــاردة، ووضعهــا أمامهــا فــي 

تصنــع، كمــن يريــد أن يلفــت نظرهــا، فمــدت يدهــا فــي حقيبتهــا، أخرجــت الحســاب 

وأعطتــه إياه،فمــده يــده محــاولا لمــس يدهــا، ولكنهــا كانــت احــرص منــه، فألقــت 

بهــا علــى المائــدة، ونظــرت إليــه بغيــظ شــديد، وقالــت فــي ســخرية 
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- خلى الباقي علشانك.

أخــذت رشــفة مــن فنجــان القهــوة، ثــم مــدت يدهــا فــي حقيبتهــا، وأخرجــت علبــه 

الســجاير والقداحــة، وســحبت بشــفتيها ســيجارة مــن العلبــةـ علــى طريقــة الــكاو 

بــوي ـ وأشــعلتها وشــرعت تطلــق دخانهــا الكثيــف فــي الهــواء، أثــارت رائحــة الدخــان 

فــي حقيبتهــا،  تلــك الفتــاة التــي تجالســها المائــدة، فأغلقــت المصحــف ووضعتــه 

بــل قــررت أن تغــادر المائــدة، وشــرعت  وأخرجــت منديــا ووضعتــه علــى انفهــا، 

تفتــش بعيونهــا عــن مائــدة أخــرى، لكنهــا فشــلت فــي أن تتــرك تلــك المائــدة ورفيقتهــا 

غريبــة الأطــوار، فرمقتهــا بنظــرة تعجــب، مــن حــال تلــك الفتــاة التــي لا تتــورع أن 

تفعــل أي �شــيء بــا خجــل، فملابســها تكشــف أكثــر ممــا تســتر، وتلــك الســيجارة 

التــي بيــن أصابعهــا، تلــك المســاحيق والعطــر الــذي يثيــر شــهية الرجــال، فتجبرهــم 

علــى النظــر إليهــا، والتهامهــا بعيونهــم الجائعــة، فحمــدت الله علــى نعمــة العفــاف، 

وتلــك الأســرة المتواضعــة التــي ربتهــا علــى التديــن واحتــرام مشــاعر الآخريــن، وعــدم 

الانســياق خلــف النــزوات، والابتعــاد عــن أصدقــاء الســوء.

كان كلا منهمــا يبــادل الأخــرى النظــرات ويتســاءل فــي نفســه عــن ماهيــة الأخــرى 

فــي صمــت، حتــى قطــع ســيل أفكارهمــا ظهــور صــوت المذيــاع الداخلــي فــي المحطــة 

 13 رقــم  الحــارة  إلــى  التوجــه  ســرعة  القاهــرة  إلــى  المســافرين  الســادة  علــى   -

والأتوبيــس رقــم 60432 والــذي ســوف يغــادر المحطــة فــي تمــام الســاعة الواحــدة 

مســاء

نظرت كلا منهما في ســاعتها، فوجدتها تقترب من الواحدة، فمدت يدها وحملت 

حقيبتها وهي تتأهب للرحيل،نظرت كلا منهما  للأخرى وهى مبتســمة، لتعلن عن 

ســرورها لهــذا اللقــاء الصامــت، واتجهــت فــي طريــق غيــر طريــق الأخرى.ولكنهمــا 

اجتمعــا مــره أخــرى علــى كرســيين متجاوريــن فــي الأتوبيــس وكأنهمــا علــى موعــد مــع 

قــدر مكتــوب لهــن معــا، فنظــرت للفتــاه المتحجبــة مبتســمة 
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- أنا شكلي قدرك اليوم ومفروضة عليكي في الرحلة دي 

- وأنا سعيدة جدا بهذا القدر وأن شاء الله هتكون رحله سعيدة. 

- أنا غادة جلال بركات،  الفرقة التالتة كلية الألسن ايط إلى جامعة القاهرة. 

عربيــة   لغــة  تربيــة  كليــة  التالتــة  الفرقــة  حمــدان  فــي الله..عائشــة  أختــك  وأنــا   -

كمــان. القاهــرة  وجامعــة 

نظرت كل فتاه إلى الأخرى، ضحكا من القلب، وقالا في صوت واحد 

- تشرفت بمعرفتك أختي 

الاختــاف  رغــم  الصحبــة،  بهــذه  ســعداء  وعائشــة  وغــادة  الأتوبيــس  تحــرك 

الواضــح،  ال�شــيء  ولكــن  والمضمــون،  المظهــر  حيــث  مــن  بينهمــا،  فيمــا  الواضــح 

أن هنــاك انســجام فــي الأرواح، وكأنهمــا يعرفــان بعضهمــا منــذ ســنوات طويلــة، 

غــادة  نحــو  يدهــا  ومــدت  عصيــر،  علبــة  حقيبتهــا  مــن  عائشــة  أخرجــت 

- أتفضلى عصير 

- لا مير�سي عامله دايت

نظرت إليها عائشة بحنق وقالت 

- مبتشربيش العصير وبتشربي سجاير؟ 

- السجاير مبتخنش 

- ولكنها بتضرك وبتضر اللي حواليكي ورسولنا الكريم قال )لا ضرر ولا ضرار(

نظــرت إليهــا غــادة بخجــل، مــدت يدهــا وأخــذت علبــة العصيــر، وشــرعت ترتشــف 

منها عدة رشــفات، وحاولت أن تبرر موقفها، تشــكو إليها انســياقها غير المقصود 

لذلــك الطريق 

- أنا عارفه خطر السجاير... بس أدمنتها ومقدرش أبطلها.. 

- وفين اهلك ازاى يسبوكي كده؟

نظــرت إليهــا وضحكــت بســخرية ممزوجــة بحــزن، وعــدم رضــا عــن تلــك الحيــاة 

التــي تعيشــها 
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- هما كمان بيشربوا...

نظــرت إليهــا عائشــة فــي شــفقة، أن التربيــة فــي البيــت هــي مــن تصنــع حياتنــا، فإمــا 

الشــيطان، كيــف تطلــب الأم  إلــى طريــق  آو أن تســوقنا  إلــى الصــاح  أن تقودنــا 

مــن ابنتهــا أن ترتــدي ملابــس محتشــمة، تحفظهــا مــن عيــون الرجــال وهــي ترتــدي 

الفحــش بعينــه، كيــف يطلــب الأب مــن ابنــه أن يبتعــد عــن التدخيــن والســيجارة 

تتدلــي مــن شــفته، التربيــة يجــب أن تكــون عمليــة وليســت نظريــة، يجــب أن نــزرع 

الــورد لنجنــى الــورد، لا أن نــزرع الشــوك وننتظــر الورد.نظــرت عائشــة مــن خــال 

النافــذة نحــو الســماء، وابتهلــت إلــى الله 

- اللهم اهدي غادة إلى خير ما تحب وترضاه يا الله، انك على كل �شيء قديرـ

مــرت ســاعة منــذ انطــاق الحافلــة، والجميــع يتأفــف مــن ذلــك الحــر الشــديد، 

رغــم التكييــف الــذي ينبعــث منــه بعــض البــرودة، لتنعــش ذلــك الجــو الخانــق، مــع 

متابعــة تلــك الشاشــة بداخــل الأتوبيــس والتــي تعــرض احــد الأفــام الرومانســية، 

بالإمســاك  عائشــة  عنــه  انصرفــت  حيــن  فــي  كثيــرا،  غــادة  انتبــاه  شــد  والــذي 

بمســبحتها، طلــب الــركاب مــن الســائق التوقــف عنــد احــد الكافيتريــات، فتوقــف 

بعــض  ويتناولــوا  قليــا  ليســتريحوا  الــركاب  بعــض  ونــزل  اســتراحة،  اقــرب  عنــد 

الأطعمــة الخفيفــة والمشــروبات المثلجــة تعينهــم علــى اســتكمال الرحلــة. قالــت 

غــادة لعائشــة، وهــي تقــوم وتســحبها مــن يديهــا 

- تعالى ننزل نأكل..أنا جعانه جدا ولسه مفطرتش 

- شكرا أتفضلي انتى...أنا فطرت 

- إيــه الرخامــة دي يــا بنتــي أنــا عزماكــي متقلقيــش وعلشــان يكــون بينــا عيــش وملــح 

زى مــا بيقولــوا

نظــرت عائشــة لغــادة تتفحــص ملابســها، وكأنهــا تريــد أن تخبرهــا بمــدى خجلهــا 

مــن الســير معهــا وهــي بتلــك الملابــس، فهمــا علــى النقيــض، ولكــن الخجــل يمنعهــا، 
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علــى  لتجبرهــا  تســحبها  بيدهــا  وأمســكت  فضحكــت  مقصدهــا  غــادة  فهمــت 

الوقــوف والهبــوط معهــا مــن الأتوبيــس. 

- مكســوفة تنزلــي معايــا.. متخافيــش النــاس هيبصــوا عليــا أنــا ولب�ســي الاســتيل 

ينظــر  الجميــع  جعلــت  مرتفــع  بصــوت  تضحــك  وأخــذت  عجبــك  مــش  هــو  اللــي 

ذلــك  تتأمــل  وعائشــة  الاســتراحة،  كافتيريــا  فــي  وجلســا  الحافلــة  مــن  إليه،نــزلا 

المنحلــة.  الرفيقــة  تلــك  مــن  يكبلهــا  والخجــل  المــكان 

- تحبي تأكلي إيه يا أميرة بحجابك؟

ردت عائشة  وهى مبتسمة وسعيدة... 

- اللي هتاكلي منه أيتها الأميرة المتبرجة؟

ضحكــت غــادة ضحكتهــا المثيــرة، وهــى ترفــع يدهــا للنادل..الــذي هــرول مســرعا 

لتلبيــة نــداء هــذه الحســناء الجميلــة، وقــف أمامهــا وهــو يرمقهــا بعينيــه 

- تؤمري يا فندم.. طلباتك إيه.؟ 

اســتيلا  هــات ساندوتشــين شــاورما لحمــه لارج.. وحاجــه ســاقعة... وزجاجــة   -

مشــبرة...  تكــون 

نظــرت عائشــة باســتغراب مــن اســم هــذه الزجاجــة المطلوبــة، وأرادت أن تســال 

غــادة عنهــا، ولكنهــا فــي حيــرة مــن آمرهــا، وكالعــادة فهمــت غــادة مــا يــدور فــي عقلهــا، 

فقالــت لهــا وهــى مبتســمة 

- دي حاجات كبيرة عليكي أحسن متعرفهاش.. 

- حاسة أنها �شئ مكروه؟ 

الرحلــة  ونف�ســي  أوي.  حبيتــك  أنــا  وبجــد  عائشــة   يــا  عســل  انــك  بــالله  أقســم   -

بجــد.  وأصدقــاء  تواصــل  علــى  بعدهــا  ونكــون  متخلصــش 

- ده �شئ يسعدني يا غادة وأتمنى يا حبيبتي.

وقفــت غــادة فجــأة، وكأنهــا قــد تذكــرت شــيئا مهمــا،  كان لابــد أن تفعلــه بمجــرد  
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وصولهــا الكافتيريــا 

- في إيه مالك؟ 

- ثواني هعمل تليفون لماما وارجع بسرعة.. متاكليش إلا لما نأكل سوا.

مســنا  رجــا  فوجــدت  الكافتيريــا،  فــي  تليفــون  عــن  تبحــث  بســرعة  غــادة  ذهبــت 

يجلــس خلــف مكتــب قديــم وأمامــه دفتــر وقلــم والتليفــون علــى يمينــه، اقتربــت 

وســألته  منــه 

- لو سمحت التليفون ده شغال زيرو؟

نظر لها بابتسامه بلهاء، تدل على عدم الفهم، فنظرت إليه بضيق وقالت 

- التليفون ده بيتصل محافظات؟ 

- أيوه يا ست الكل...أتفضلي

قــرب إليهــا التليفــون، رفعــت الســماعة وأخــذت تديــر قــرص الأرقــام بنمــرة منزلهــا، 

وتنتظــر الــرد 

منهــم  الطريق......ادايقــت  فــي  راجعــة  غــادة......لا  أنــا  مامــا  يــا  أيــوه  الــووووو   -

العربيــة  ابعتيلــي  دلوقتــى  هحكيلك....المهــم  أوصــل  لوحدي......لمــا  ورجعــت 

بالســواق علــى محطــة عبــد المنعــم رياض....أنــا قدامــي ســاعتين بالكتيــر وهكــون 

المحطة.....ســام فــي 

يأخذهــا،  أن  رفــض  ولكنــه  المكالمــة،  بثمــن  يدهــا  ومــدت  العجــوز  ذلــك  شــكرت 

وكأنــه قــد اخــذ حقــه مــن النظــر إليهــا والتمتــع بجمالها.ابتســمت فــي وجهــه، وكأنهــا 

تشــكره بتلــك الابتســامة، واســتدارت عنــه وعــادت مهرولــة لعائشــة، وكأن روحهــا 

وقلبهــا تعلقــا بتلــك الفتــاة المحجبــة 

- أسفه تأخرت عليكي يا أش أش 

- إيــه أش أش.دي.. اســمي عائشــة.. وده اســم أم المؤمنيــن الســيدة عائشــة ر�ضــي 

الله عنهــا.. يعنــي الاحتــرام والتبجيــل.. فاهمــه 
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نظــرت غــادة لــأرض خجــا واعتــذرت لعائشــة، وبحضــور النــادل بصينيــة الأكل 

والمشــروبات انتهــى هــذا الموقــف الســخيف، شــعرت عائشــة ان أســلوبها فــي الــرد 

علــى غــادة، كان جافــا نوعــا مــا، فابتســمت لإزالــة ذلــك التوتــر الــذي لحــق تلــك 

العبــارة وســألتها فــي تــودد 

- سيبتيني لوحدي وروحتي فين؟ 

أقولهــا أنــي راجعــه القاهــرة وكمــان  - روحــت كلمــت مامــا علشــان اطمنهــا عليــا و

علشــان  تبعتلــي الســواق بالعربيــة... يــا بقــى نــأكل أنــا همــوت مــن الجــوع.

أمامهــا،  الــذي  الفــارغ  الكــوب  فــي  أفرغتهــا  غــادة بزجاجــة الاســتيلا، و أمســكت 

فانبعثــت رائحتهــا التــي  اشــمأزت منهــا عائشــة. وشــرعت غــادة تــأكل الشــاورما، 

وتشــرب الاســتيلا وكأنهــا ميــاه معدنيــة 

- إيه اللي انتي بتشربيه ده يا غادة؟ 

- شعير منبت والايثنيول وبيتعملوا عصير بالشكل ده. 

- شعير وكحول مكسوفة تقولي بيرة.

ضحكــت غــادة بصــوت مرتفــع كعادتهــا، وتركــت الكــوب الــذي كان بيديهــا، وبــررت 

موقفها 

_لا أنا مبنكســفش أصلا والدليل أني بشــربها في مكان عام وبالنهار لأنها مشــروب 

عــادى جدا. 

- بس ده حرام 

- لا مــش حــرام هــى مكــروه  مــش أكتر....طيــب مــا الميــاه الغازيــة اللــي انتــي بتشــربيها 

فيهــا صــودا. 

- ده غيــر ده...بــاش تبــرري غلطــك بــكلام مالــوش معنــى انتــي كــده بتهلكــى صحتــك 

وبتخســرى أخرتــك ســجاير وبيــرة

ثــم قالــت فــي ســرها ـ ومــا خفــي كان أعظــم  ـ نظــرت إليهــا غــادة وهــى ســعيدة بكلماتهــا 
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والتزامها وخوفها عليها رغم الوقت القليل لمعرفتهم، وراحت تحادث نفســها 

- كان نف�سي تكون والدتي وأختي الكبيرة بأخلاقك ينصحوني ويفهموني الحلال 

فــي  مــكان  لهمــا  ليــس  الكلمــات  هــذه  والحــرام ويحاســبوني ويخافــوا عليا،ولكــن 

حيــاة عائلتــي ـ لاحظــت عائشــة  شــرود غــادة وكأنهــا تلــوم نفســها علــى تصرفاتهــا، 

التــي يبــدو أنهــا تفعلهــا بــدون إرادة منهــا، فربــت علــى يدهــا ـ وقــال فــي حنــو بالــغ 

- ها وصلتي لفين؟ 

- هو انتي ساكنه فين؟ 

- في بولاق أبو العلا إمبابة 

- كويس يعنى جيران وسهل نزور بعض 

- فرحت عائشة  لكلام غادة أنهما جيران.... 

- انتي كمان من إمبابة؟ 

- لا أنا من الزمالك

نظرت لها عائشة ومدت شفتيها 

- وبتقولي جيران ازاى بقى. 

- يعنى بيني وبينك النيل بس. 

- تقصدي مسافة السماء والأرض... 

- كملي أكلك.. الله يهديكي واسكتي.

مــرت فتــرة الاســتراحة، وكلاهمــا تنظــر إلــى الأخــرى بتعجــب، وكــم كبيــر مــن الأســئلة 

لهــذا  أوصلتهــا  التــي  الظــروف  مــا  تعــرف  أن  تريــد  منهمــا  كلا  مخيلتهــا،  فــي  يــدور 

الوضــع.

غــادة تنظــر لعائشــة بإعجــاب، لأخلاقهــا والتزامهــا فــي ملبســها وكلامهــا واحتفاظهــا 

بالمصحــف فــي حقيبتهــا والالتــزام بقــراءة القــران، وعــدم اكتراثهــا بمــا يــدور حولهــا، 

وكأنهــا وحيــده بهــذا الكون،وتتســاءل عــن كنــه تلــك الأســرة التــي أوصلــت ابنتهمــا 
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تلــك  فــي  تفكــر  عائشــة  الطريقــة.  بهــذه  الاتــزان  علــى  والقــدرة  العقــل،  لرجاحــة 

الفتــاة غــادة، رقيقــه القلــب وتلــك البيئــة التــي أوصلتهــا إلــى تلــك المرحلــة المتفاقمة 

مــن الانحــال الأخلاقــي واللامبــالاة، أيــن أســرتها مــن كل هــذا؟ مــن المؤكــد أنهــا علــى 

نفــس شــاكلتها.

على مائدة ليســت بالبعيدة عنهما، كان يجلس ســائق الأتوبيس ومســاعده , شــد 

انتبــاه غــادة تلــك الســيجارة التــي تناولهــا الســائق مــن يــد مســاعده، فأشــارت إلــى 

عائشــة لتلفــت نظرهــا 

- ب�صى السواق  بيشرب سيجاره ملغمة.

نظرت إليها عائشة  باستغراب ينم عن عدم الفهم 

- يعنى إيه ملغمة؟ 

- يا الله.. أنتي يا بنتى من كوكب تانى! ملغمة يعنى فيها مخدرات. 

- اعوذ بالله...وده هيسوق بينا ازاى؟

ضحكت غادة بصوتها المرتفع، وغمزت لها بعينها اليمنى 

- ده مش هيسوق وبس.. ده هيطير بينا فوق السحاب. 

ومــع انتهــاء فتــرة الاســتراحة، كانــت غــادة قــد انتهــت مــن تنــاول الطعــام، فنــادت 

علــى النــادل ودفعــت لــه الحســاب وأعطتــه بقشــيش كبيــر, وتحــرك الاثنيــن نحــو 

الحافلــة لاســتكمال الرحلــة إلــى القاهــرة.

صعــدا الحافلــة وعــاودا الجلــوس فــي أماكنهمــا، وتحركــت الحافلــة، ولكــن بعــد 

فتــرة ليســت بالقليلــة مــن تحركهــا، بــدء الســائق  يســير بســرعة جنونيــة، ويترنــح 

يمينــا ويســارا،  وكأنــه قــد فقــد الســيطرة علــى عجلــة القيــادة، فــدب الخــوف فــي 

أصواتهــم،  وارتفعــت  بعقولهــم  الظنــون  ولعبــت  جميعــا،  الحافلــة  ركاب  قلــوب 

بحديثهــم مــع بعضهــم البعــض، أو توجيــه عبــارات الســب والشــتيمة إلــى الســائق 

عجلــة  علــى  يجلــس  فالســائق  الاتــزان،  عــدم  عليهمــا  بــدا  والــذي  ومســاعده، 
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القيــادة وكأنــه منــوم،لا يســمع صيــاح الــركاب ولا يلتفــت إليهــم، ولا إلــى توســاتهم 

بــان يخفــض مــن ســرعة الحافلة,أمــا مســاعده  فلــم يكــن بأفضــل حــالا منــه،  فهــو 

غــارق فــي نــوم عميــق، وكان الحافلــة  تســير بمفردهــا.

لــم يكــن حــال عائشــة أفضــل مــن بقيــه الــركاب، ولكنهــا حاولــت أن تظهــر القــوة 

إلــى  انفــع  ثبــات  لديهــا  فــكان  غــادة  القران,أمــا  وتــاوة  بالدعــاء  الخــوف  وعــدم 

رهيــب، وكأنهــا تنتظــر هــذا القــدر بتمنــي وترحــاب شــديدين لأســباب غيــر معلومــة، 

نظــرت غــادة لعائشــة بعيــون ضاحكــة وابتســامة ســاخرة 

وكانــت  الســواق  شــربها  اللــي  الســيجارة  نتيجــة  ده  صــح..  كان  كلامــى  شــفتي   -

مخــدرات.  محشــيه 

- إيه البرود اللي انتي فيه ده.. إحنا هنموت وانتي بتضحكى وتهزري. 

- قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 

- إيه الايمان اللي نزل عليكى مرة وحده ده!

ضحكت بطريقة هستيرية وعيونها دامعتان 

- متخفيــش أنــا اللــي همــوت الموتــه ديه..يمكــن ربنــا كتبــه إلــى علشــان يخفــف بيهــا 

ذنوبــى ويرحمنــي

وكأنهمــا  البعــض،  بعضهمــا  إلــى  ينظــران  وهمــا  بالدمــوع،  عيونهمــا  اغرورقــت 

يودعــان بعضهمــا ,مــدت غــادة يدهــا علــى رقبتهــا، وخلعــت السلســلة التــي تطــوق 

فــي عنــق عائشــة  عنقهــا، ووضعتهــا 

- أبقــي افتكرينــي واطلبيلــي الرحمــة والمغفــرة مــن الله. يمكــن ربنــا جمعنــا الفتــرة 

و  قــران  يقــرأ علــى روحــي   ربنــا..  مــن  إنســان قريــب  ألاقــي  الصغيــرة دي علشــان 

والمغفــرة. بالرحمــة  يدعيلــي 

احتضنا بعضهما، وارتفع صوتهما بالبكاء، وكأنهما يودعان بعضهما في لحظات 

وانحرفــت  بالحافلــة،  قــوى  صــدام  صــوت  وســمعا  دقائــق   , الأخيــرة  عمرهمــا 



29

وجع الذاكرة

عــن مســارها علــى الإســفلت، ونزلــت علــى الرمــال، وأخــذت تتقلــب وكأنهــا ورقــة 

شــجر جافــة فــي جــو خريفــي، حتــى اســتقرت فــي مــكان يبعــد عــن الإســفلت عــدت 

المتســاقطة  الــركاب  بعــض  بجثــث  الحافلــة،  حــول  الرمــال  افترشــت  و أمتــار، 

منهــا، ومــازال بداخلهــا مــن فقــد الوعــي أو الــروح أو مصــاب وإصابتــه منعتــه مــن 

الهــروب مــن هــذا الجحيــم. ومــا هــى إلا ثوانــي مــن اســتقرار الحافلــة علــى الأرض، 

حتــى اشــتعلت النيــران فــي جميــع أجزاءهــا، وزادت الكارثــة بانفجــار تنــك البنزيــن 

مــن شــده حــرارة الاشــتعال.
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- 2 ـ

علــى طريــق مصــر الإســكندرية الصحــراوي، كان المهنــدس هشــام يقــود ســيارته 

وبجــواره صديقــه المهنــدس محمــد الصائــغ  فــي طريقهمــا إلــى الإســكندرية، طلــب 

منــه محمــد أن يخفــض مــن ســرعة الســيارة، نظــر إليــه هشــام مبتســما كعادتــه، 

إلــى  الوصــول  عليهــم  ويجــب  الســيارات  مــن  خــال  الطريــق  أن  ســرعته  وبــرر 

الإســكندرية قبــل الموعــد المحــدد بفتــرة.

ظــل الاثنــان يتبــادلان النــكات والافيهــات طــوال الطريــق, وفــى منتصــف الرحلــة 

وعلــى الطريــق تفاجئــوا بازدحــام شــديد وتكــدس الســيارات علــى جانبــي الطريــق, 

وســيارات الإســعاف قادمــة مــن القاهــرة و الاســكندرية تشــق صفــوف الســيارات 

لإنقــاذ المصابيــن.

ركــن  قــرب,  عــن  الحــدث  لمشــاهدة  الحــادث  مــكان  مــن  الاقتــراب  هشــام  حــاول 

ســيارته علــى يميــن الطريــق وترجــل نحــو الحافلــة المنكوبــة، والتــي مــا زالــت النيــران 

مشــتعلة فــي بقاياهــا، والجثــث متناثــرة حولهــا وتبعــه صديقــه محمــد , شــد انتبــاه 

ورجــال  الحافلــة  عــن  بعيــده  ولكنهــا  الأرض،  علــى  مكومــة  لفتــاة  جثــة  هشــام 

الإســعاف , جلــس علــى ركبتيــه بجوارهــا واخــذ  ينظــر إليهــا بشــفقة , ورفــع يديــه 

إليــه رجــال الإســعاف، واخــذوا  هــرول  منــادى علــى رجــال الإســعاف لإنقاذهــا, 

عليهــم  الحياة،ويجــب  فارقــت  قــد  أنهــا  لــه  أكــدوا  وبعدهــا  حالتهــا،  يتفحصــون 

إنقــاذ الأحيــاء المصابيــن أولا ونقلهــم للمستشــفيات، وغــادروا المــكان نحــو مــكان 

الحــادث، حيــث المصابيــن الذيــن بيــن الحيــاة والموت،اقتــرب منــه محمــد، وطلــب 

منــه ســرعة مغــادرة المــكان والعــودة للســيارة لمعــاودة رحلتهــم إلــى الإســكندرية، 

للحــاق بموعــد العمــل، وحــاول مســاعدته فــي النهــوض مــن جلســته بجــوار هــذه 

الفتــاه الميتــة , وبينمــا يقــوم وعينــاه علــى الفتــاة، حتــى لمــح يدهــا تتحــرك، فعــاد إلــى 
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جلســته،  وحــرك يدهــا ووضــع أذنــه علــى صدرهــا، رغــم أن ملامحهــا تؤكــد أنهــا قــد 

فارقــت الحيــاة، غيــر أن هنــاك شــعورا داخليــا، كان يلــح عليــه بشــدة أنهــا مــا زالــت 

علــى قيــد الحيــاة، فرفــض ان يتركهــا للمــوت يســرقها، والابتعــاد عنهــا وظــل يصــرخ 

- عايشـه والله عيشه حرام عليكم

حاول محمد ان يهدي من غضبه 

- هو انت تعرفها؟ هدى نفسك يا هشام مينفعش كده.

ولكن كلام محمد زاد من غضبه، واخذ يصرخ في وجه قائلا 

- حرام عليكم دى انسانة مسكينة الرحمة يا ناس

أقنعهــم بــان يعــودوا مــن جديــد، فاقبلــوا علــى الفتــاة  فهــرع إلــى رجــال الإســعاف، و

يقلبونهــا يمينــا ويســارا، وأكــدوا لــه للمــرة الثانيــة أنهــا قــد فارقــت الحيــاة، وان 

باقــي  إســعاف  اســتكمال  عــن  لهــم  فــي عملهــم، وتعطيــا  تدخــل  يعتبــر  يفعلــه  مــا 

المصابيــن الأحــق بذلــك الوقــت، وطلبــوا منــه الانصــراف 

- لــو ســمحت يــا اســتاذ مــا تعطلنــاش.. فــي مصابيــن كتيــر اولــى بالوقــت ده، ولــو 

ســمحت ابعــد عــن المــكان والا هنبلــغ الشــرطة.. هاتــي يابنــي ســترة بلاســتك نحــط 

فيهــا الجثــة دي ونخلــص 

الفتــاة  فيهــا  ووضعــوا  اللــون،  ســوداء  البلاســتيك  مــن  ســترة  احدهــم  احضــر 

وأغلقــوا السوســته، ثــم حملوهــا ووضعوهــا علــى جانــب الطريــق، حتــى ينتهــوا مــن 

نقــل المصابيــن، ثــم يتــم نقلهــا إلــى المشــرحة 

اقفــا بجوارهــا، وصديقــه محمــد يجذبــه  شــعر هشــام بخيبــة أمــل، لكنــه ظــل و

علــى  أوشــكت  التــي  بالصفقــة  ويلحقــوا  الســيارة،  إلــى  بــه  ليعــود  ملابســه،  مــن 

الضيــاع، ومــا أن هــم هشــام بالتحــرك حتــى ســمع صــوت مكتــوم يصــدر مــن داخــل 

الســترة البلاســتيكية، أهــات ثــم صمــت، فدفــع هشــام يــد محمــد، وهــرول نحــو 

الجثــة وفتــح السوســتة، ووضــع أذنــه علــى فمهــا فشــعر بأنفاســها الدافئــة، فهــم 
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يــده علــى فمــه بســرعة  فــي رجــال الإســعاف، فوضــع صديقــه محمــد  ان يصــرخ 

خاطفــة 

- المرة دي هيجبولنا الشرطة وانا مش حمل بهدلة.. 

-  لازم انقذها.. حتى لو هاخدها في عربيتى لاقرب مستشفى 

- دي ميتــه يــا هشــام.. وكــده انــت بتحــط نفســك فــي مواجهــة مــع القانــون.. خليــك 

انــت مــع الشــبح ده وانــا هاخــد اي عربيــة واروح ألحــق الصفقــة.. ســام 

أول  ويركــب  منهــا،  متعلقاتــه  ليأخــذ  الســيارة،  نحــو  بســرعة  وانطلــق  تركــه  ثــم 

ســيارة مــرت أمامــه، ويرحــل بســرعة البــرق، تــاركا هشــام مــع الجثــة بمفــرده، ممــا 

دفــع هشــام ان يتصــرف بمفــرده، لقــد قــرر ان ينقذهــا بنفســه، وينقلهــا إلــى اقــرب 

بيــن ذراعيــه،  مستشــفى، أخرجهــا مــن الســترة البلاســتيكية الســوداء، وحملهــا 

وهــرول بهــا متجهــا نحــو ســيارته، وضعهــا فــي المقعــد الخلفــي، ركــب ســيارته وجلــس 

ســرعة  بأق�صــى  ســيره  فــي  واســتمر  الســيارة،  اتجــاه  وغيــر  القيــادة،  عجلــة  علــى 

عائــدا إلــى القاهــرة مــرة أخــرى، قاصــدا اقــرب مستشــفى، فــي محاولــه لإنقــاذ هــذه 

الفتــاة المســكينة، التــي لا يعــرف عنهــا �شــئ، ولكنهــا مجــرد حالــه  إنســانية حــاول 

مســاعدتها.
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- 3 ـ

اقتــرب هشــام مــن مدينــة الســادس مــن أكتوبــر، فقــرر أن يدخلهــا بهــا المستشــفى 

الخاصــة، التــي يعمــل بهــا صديقــه دكتــور محمــود البكــري، التفــت إليهــا فوجدهــا 

بهــا  أنحــاء جســدها،كيف ســيدخل  فــي  المنتشــرة  الجــروح  تلــك  مــن  تئــن  راقــدة 

أبــواب المستشــفى حتــى  مــن  اقتــرب  تلــك الحالــة، ومــا أن  المستشــفى وهــي علــى 

اقتــرب مــن احــد حــراس المستشــفى، وســال عــن الدكتــور  تنحــى علــى الطريــق، و

محمــود البكــري فــرد عليــه الحــارس 

- دكتور محمود في الاستقبال 

إلــى  فــي تلــك الورطــة، هــرع  ففــرح هشــام ان صديقــه محمــود، ســيقف بجانبــه 

غرفــة الاســتقبال، فوجــود صديقــه محمــود فنــادى عليــه، واحتضنــه وتنحــى بــه 

جانبــا، وهمــس فــي أذنــه شــارحا كل مــا حــدث بهــدوء، وبمجــرد أن انتهــي مــن ســرد 

مــا حــدث، حتــى عنفــه محمــود، ولامــه علــى فعلتــه تلــك 

- انــت مجنــون يــا هشــام.. افــرض قابــك كميــن ولا البنــت ميتــه فعــا كنــت هتعمــل 

إيه؟ 

شــعر هشــام بالخــوف يزلــزل كيانــه، لكــن محمــود، أشــار إلــى  فريــق الاســتقبال 

لإجــراء  بداخلهــا،  اقــدة  الر الفتــاة  تلــك  وجلــب  الســيارة،  إلــى  التوجــه  ســرعة 

الإســعافات الأوليــة، وبســرعة البــرق هــرول رجــال الاســتقبال نحوهــا، أخرجوهــا 

مــن الســيارة بعنايــة فائقــة، وادخلوهــا غرفــة الاســتقبال، وتــم عمــل الإســعافات 

الأوليــة اللازمــة.

فــي الغرفــة رقــم 210 بالــدور الســابع، كانــت ترقــد علــى ســريرها الأبيــض وهــي فــي 

حالــة مــن فقــدان الوعــي، تحيــط بهــا الأجهــزة وخراطيــم المحاليــل معلقــة بيدهــا، 

والدكتــور محمــود يفحصهــا بعنايــة، وهشــام يقــف بجــوار الســرير مرتبــكا، يتأمــل 
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وجههــا الطفولــي الأبيــض وخدودهــا الحمــراء وشــفتاها الصغيرتــان. 

- طمني يا محمود هى عايشه ولا ميتة زى ماقالوا؟ 

وهنتابــع  الــازم.  عملنــا  إحنــا  جــدا..  ضعيــف  نبضهــا  بــس  عايشــه  متقلقــش   -

شــويه. بــره  انتظــر  وأتفضــل  بــس  أنــت  اهــدأ  الحالــة.. 

خــرج هشــام، لكــن عيونــه مــا زالــت متعلقــة بتلــك الفتــاة التــي بيــن الحيــاة والمــوت، 

ظــل علــى قلقــه وتوتــره حتــى خــرج دكتــور محمــود وطاقــم التمريــض مــن الغرفــة 

فهــرول نحــوه هشــام 

- خير يا محمود...طمني 

- إحنــا عملنــا اللــي قدرنــا عليــه.. بالنســبة للجــروح والحــروق اللــي فــي جســمها.. 

ولكــن الغيبوبــة اللــي هــى فيهــا لا يعلمهــا إلا الله، لكــن مــا تقلقــش الإشــاعات أكــدت 

ســامه المــخ والجمجمــة.

قال هشام في خوف وقلق... 

- يعنى إيه يا محمود أنا مش فاهم حاجة؟ 

- شــكلها أتعرضــت لحــادث كبيــر وصدمــة عنيفــة أدخلتهــا فــي غيبوبة..ممكــن تقعــد 

فيهــا أيــام أو أســابيع أو شــهور أو ســنين..وممكن متفوقــش منهــا وتمــوت فيهــا، خلــي 

املــك فــي الله وادعيلهــا بالرحمــة.. اســيبك دلوقتــي.. ومــا تقلقــش أنــا معــاك لحــد 

مــا نم�شــي ســوا.

بينمــا هشــام يقــف أمــام الغرفــة التــي ترقــد فيهــا تلــك الفتــاة، حتــى اقتربــت منــه 

بعيونهــا  إليــه   نظــرت  الرشــيق،  وجســدها  الفــارع  بطولهــا  الممرضــات  إحــدى 

الســوداء وابتســامتها الجميلــة، لكــن جمالهــا الأخــاذ لــم يلفــت انتبــاه ذلك الشــاب 

بتلــك  الوســيم، بطولــه وجســده الرشــيق وملابســه الأنيقــة، لأنــه كان مشــغولا 

اقــدة بداخــل الغرفــة بيــن الحيــاة والمــوت   الفتــاة الر

- حضرتك مع المريضة اللي في الغرفة رقم 210؟ 
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- ايوه.. خير؟   

- كنــا عايزيــن مــن حضرتــك بيانــات المريضــة علشــان نفتــح لهــا ملــف ونســجلها  فــي 

مر�ضــى المستشــفى. والحســابات تعملهــا فولــدر.. 

- أنا دفعت مبلغ كبير تحت الحساب؟ 

- أنــا عايــزه أمــا اســتمارة الدخــول.. اســمها؟ ســنها؟ حالتهــا الاجتماعيــة؟ صلــه 

ابــة؟ القر

وقــف هشــام صامتــا لدقائــق وهــو فــي حيــرة مــن أمــره، يفتــش عــن مخرجــا لتلــك 

الورطــة التــي وقــع فيها.لــم يجــد ردا مناســبا، غيــر انــه يؤجــل تلــك الورطــة، حتــى 

يفكــر فــي مخــرج منهــا فبــادر الممرضــة 

- ممكن لو سمحتى نأجل استكمال البيانات لبكره.. أنا مش مركز دلوقتي؟ 

- حاضر يا فندم...بس ياريت يكون قبل الضهر. 

- إن شاء الله متقلقيش

اقــدة عليــه هــذه  دخــل هشــام الغرفــة وجلــس علــى المقعــد المجــاور للســرير الر

الفتــاة، واخــذ يتأمــل ملامــح وجههــا الملائكــي وعشــرات التســاؤلات تــدور فــي رأســه، 

ولكنــه لــم يجــد لهــا إجابــات، فشــرع يحــدث نفســه فــي حيــره أرهقــت عقلــه، ونفســه 

تتجــاوب معــه وتــرد عليــه ردودا منطقيــة 

- يا ترى اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ 

- أكيد غلط 	 

- غلــط أزاي..دي حالــه إنســانية.. مكنتــش اقــدر اســيبها وأم�شــى وهــى فــي حالتهــا 

دي؟.... 

- بس أنت كده وقعت نفسك في مشكلة.. يا عالم هتخرج منها ازاى! 

- اللي نيته خير..أكيد ربنا هيقف جنبه 

اتجه نحو النافذة، ورفع رأســه إلى الســماء، ورفع يده مبتهلا إلى الله، ان يخرجه 
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من تلك الورطة التي لم يقصد منها إلا إنقاذ روح إنســانة أشــرفت على الموت.

لم يشعر إلا ودكتور محمود ينادي عليه ويسأله 

- هشام.. سرحان في إيه؟ 

لــم يجــد مــا يــرد بــه، ســوى أن يســتكمل لــه تبعــات تلــك الورطــة، التــي القــى نفســه 

فيهــا بــدون قصــد منــه 

- وناوي على إيه يا عم الشهم؟ 

- طمني انت بس.. حالة البنت إيه؟ 

بــس حالــة الغيبوبــة دي مــش واضــح لهــا ملامــح  - مــا تخافــش البنــت هتقــوم.. 

دلوقتــي. 

-  المستشفى عايزة بيانات البنت.. دبرني يا صاحبي 

- ما تخافش يا هشام هنتصرف.. بس فيها عزومة.. 

- تعالى اوصلك.. ان كنت انت ولا  الصائغ.. شوية اندال 

- اكيد سابك وهرب.. عارفه خواف.. بس أنا مش هاسيبك 

تحرك هشام ومحمود باتجاه باب الخروج نحو السيارة، وهما ما زالا يتباحثان 

فــي موضــوع تلــك الفتــاة، التــي لا يعلــم احــد الا الله، كــم الأســرار التــي تحملهــا فــي 

عقلهــا الصامــت حتــى الان.
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- 4 ـ

أســتيقظ هشــام علــى رنيــن المنبــه، القابــع علــى ) الكوميدينــو (المجــاور لســريره، 

ولكنــه ظــل نائمــا تحــت الغطــاء، يفكــر فــي هــذا اليــوم الجديــد ومــا يحمــل لــه مــن 

اقدة بالمستشــفى، وماذا  مفاجآت؟  كان ما يشــغل تفكيره مصير تلك  الفتاه الر

سيســجل فــي اســتمارة بياناتهــا وهــو لا يعلــم عنهــا �شــئ، ومــاذا ســيحدث لــو ســجل 

معلومــات خاطئــة واســتيقظت، وكذبــت البيانــات التــي أدلــى بهــا، مــاذا ســيكون 

وضعــه وموقــف المستشــفى منــه، ومــا هــو رد فعلهــا مــن فعلتــه تلــك؟  كل هــذه 

جســده   عــن  الغطــاء  رفــع  فكــرة،  برأســه  لمعــت  وفجــأة  بخلــده،  دارت  الأســئلة 

وقــام مهــرولا إلــى غرفــه المكتــب، واخــذ يفتــش فــي أوراق والــده القديمــة،  وكأنــه 

يبحــث عــن �شــئ مفقــود، وبعــد فتــرة مــن البحــث، وجــد ضالتــه المنشــودة، فتنهــد 

واخــذ نفســا عميقــا، تطلــع إلــى تلــك الورقــة، التــي كانــت مدفونــة بيــن أوراق أبيــه 

القديمــة 

-  الحمد لله، هى الورقة دي اللي تنقذني من حيرتي.

أخــذ الورقــة فــي يــده واتجــه إلــى غرفــة نومــه، وضعهــا فــي جيــب ســترته، وســحب 

الحمــام  مــن  ليأخــذ حمامــا ســاخنا، خــرج  الشــماعة وذهــب  مــن علــى  الفوطــة 

واســتكمل ارتــداء ملابســه وهــو يحــدث نفســه 

- الحمد لله...يارب يقدرني أكمل معروفي وأرجعها لأهلها.

لبــس ســترته التــي بهــا الورقــة، ســحب سلســلة مفاتيحــه وحقيبتــه، وخــرج مــن 

إلــى المستشــفى. البــاب خلفــه متجهــا  الشــقة، وأغلــق 

وصــل هشــام للمستشــفى، وقــف عنــد غرفــة الاســتقبال، يبحــث عــن الموظفــة 

لحظــات   ،210 الغرفــة  فــي  اقــدة  الر المريضــة  بيانــات  باســتكمال  طالبتــه  التــي 

البشــوش  بوجههــا  مبتســمة  عليــه  أقبلــت  و
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- صباح الخير...حضرتك هتكمل البيانات دلوقتى. 

- أتفضلى شهاده ميلادها خدى منها كل البيانات 

- كده تمام....طيب وصلتك بيها إيه؟

فكر هشام قليلا بماذا يرد عليها، ولكن صمته لم يطول تنهد وهو يبتسم 

- بنت عمتي 

- بس؟ 

- يعنــى إيــه بــس؟ هــو تحقيــق.. هــو ده مستشــفى ولا فنــدق وانــا بحجــز غرفــه لينــا 

ســوا.. مريضــة فــي مستشــفى خاصــة وبدفــع ثمــن علاجهــا يبقــى يهمــك فــي إيــه أنــا 

قريبهــا ولا لاقيهــا فــي الشــارع..

عــن  فخــرج  إجابــة،  لهــا  يعــرف  لا  الــذي  الســؤال،  هــذا  مــن  بضيــق  رده  كان 

شــعوره، وارتفــع صوتــه وتجمــع حولــه بعــض العامليــن والــزوار، لمعرفــه أســباب 

هــذه المشــاجرة، وبســرعة حضــر دكتــور محمــود وأنهــى هــذا الموقــف الســخيف 

والمحــرج لهشــام، وأشــار إلــى الموظفــة أن تعــود إلــى مكتبهــا لاســتكمال عمــل ملــف 

اقتــرب مــن هشــام، وعلــى وجــه ملامــح غيــر واضحــة، تــدل علــى حــدوث  للمريضــة، و

حــدث جليــل 

- أنت فين يا بشمهندس منتظرك من الصبح..عندى ليك مفاجأة تعالى معايا 

- ومــد يــده وســحب هشــام مــن يــده، وســارا معــا فــي اتجــاه الاسانســير، وهشــام 

يشــكره 

- انــت جيــت فــي الوقــت المناســب.. كنــت حاســس انــي فــي تحقيــق.. مفاجــأة إيــه 

حصلــت  اللــي 

- خليك على نارك يا عم الشهم 

ركبــا المصعــد وكلاهمــا صامــت، هشــام تــدور الأفــكار فــي خلــده، ولكــن خوفــه مــن 

المفاجــأة منعــه مــن الســؤال عنهــا، فظــل ينظــر لصديقــه محمــود بقلــق، ومحمــود 
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واســتفزازه  تشــويقه  يحــاول  وكأنــه  المعالــم،  واضحــة  غيــر  بملامــح  إليــه  ينظــر 

للســؤال عــن المفاجــأة، حتــى وصــا للــدور الســابع، وخرجــا مــن المصعــد، وســارا 

باتجــاه  هشــام  يخطوهــا  خطــوة  كل  ومــع  للغرفــة،  الموصــل  الممــر  ذلــك  فــي  معــا 

الغرفــة، توقــف نبضــه مــن نبضــات قلبــه، حتــى شــعر بهبــوط منعــه مــن التقــدم 

الســير،  عــن  فتوقــف  مرعبــا،  شــيئا  نحــو  بعنــف  وكأنــه مســحوبا  الغرفــة،  نحــو 

واســند ظهــره علــى حائــط الغرفــة، ومحمــود يفتــح بابهــا، ويدعــوه للدخــول، لكنــه 

رآه يترنــح وكاد أن يســقط علــى الأرض، فاقتــرب منــه وأســنده 

- مالك يا هشام؟ 

- حاسس بهبوط وصداع.

أمسك محمود يده وجس نبضه، ونظر إليه مبتسما 

- أنــا بقولــك مفاجــأة ليــه قلقــان ومتوتــر كــده؟ يــا أدخــل همــا خطوتيــن وتشــوف 

بعيونــك.

فــي مكانــه، لقــد شــلت  خطــا هشــام خطوتيــن بداخــل الغرفــة، ووقــف متســمرا 

المفاجــأة حركتــه وتفكيــره وحبســت لســانه داخــل فمــه، وكل مــا فعلــه هــو النظــر 

فــي  وجههــا  وبــراءة  جمالهــا  فــي  يتمعــن  الســرير،  علــى  الجالســة  الفتــاة  تلــك  إلــى 

ملابــس المستشــفى البيضــاء، وهــى تنظــر إليــه كطفلــة حديثــه الــولادة        لا تــدرى 

عــن هــذا العالــم شــيئا، غارقــة فــي صمتهــا وكأنهــا تتحــدث بعيونهــا، لــم يفــق هشــام 

مــن حالتــه إلا عندمــا ربــت محمــود علــى كتفــه 

- حمدلله على سلامتها

لــم يــرد هشــام ولــم يلتفــت إلــى محمــود، بــل كان مأخــوذا  بتفاصيــل تلــك الفتــاة، 

فــأردف محمــود 

- فاقــت قبــل الفجــر تقريبــا.. لكنهــا رافضــه تتكلــم أو تــرد علــى اي ســؤال.. بتــاكل 

وكانهــا  وقتهــا..  مــن  كــده  وقعــده  تنــام..  تمامــا  ورفضــه  بــس..  الــدواء   وبتاخــد 

منتظــراك 
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- يعنى مقالتش هى مين؟ او اسمها إيه؟ او اى معلومات عنها 

ومــن  طــول..  علــى  ورجعــت  العيــادة..  وصلــت  يــادوب  أنــا  متقلقــش..  اطلاقــا   -

هــزار  ولا  عزومــة  دي  بدقيقــة..  دقيقــة  الحالــة  متابــع  وصلــت  مــا  ســاعة 

أقتــرب هشــام مــن الســرير بخطــوات ثقيلــة، وخوفــه يرجعــه للخلــف، وفضولــه 

فــي معرفــة حقيقــة هــذا الكائــن الملائكــي يدفعــه للامــام، حتــى وقــف بجــوار الســرير 

علــى يمينهــا، وربــت علــى كتفهــا مبتســما 

- حمد الله على سلامتك

رفعــت رأســها فــي ســكون، ونظــرت فــي عينيــه، وكأنهــا رأت فيهمــا الطيبــة وشــعرت 

معــه بالأمــان، فــردت علــى ابتســامته بابتســامه أجمــل 

- الله يسلمك

تهلل وجه محمود فرحا وضحك بصوت عال 

افضــه تتكلمــى  - الله اكبر..بقــى كــده يــا انســه قلقتينــي عليكــى الوقــت ده كلــه ور

وتردى علينا ومنتظره الباشــمهندس علشــان تفرحيه بســماع صوتك الجميل...

الــف مبــروك علــى شــفائك اســيبكم مــع بعــض وشــويه وارجــع اطمــن عليكــى.

خــرج محمــود مــن الغرفــة وأغلــق البــاب خلفــه، ســحب هشــام مقعــد ووضعــه 

وشــرعا  الفتــاة،  بجــوار  الســرير  علــى  يديــه  مســتندا  وجلــس  الســرير،  بجــوار 

يتبــادلان النظــرات الصامتــة، لوقــت ليــس بقصيــر، شــقت الفتــاة حاجــز الصمــت 

لهشــام  بســؤالها 

- أنت مين واسمك إيه؟ 

- أنا المهندس هشام زناتى. 

- هو حضرتك تعرفنى؟ 

- أكيد هعرفك لما تشرفينى وتتكرمى عليا وتعرفينى  بنفسك. أسمك إيه؟

زاغــت عيونهــا، وبنظــرة بلهــاء ليــس لهــا معنــى، ابتســمت بســخرية، وأخــذت تنظــر 
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فــي كل اتجاهــات الغرفــة، وكأنهــا تائهــة فــي صحــراء، كحمــل صغيــر شــرد بعيــدا عــن 

أمــه، اغرورقــت عيونهــا بالدمــوع وهــى تنظــر إليــه، تمــط شــفتيها، تحــرك زراعيهــا 

وتحــرك كتفيهــا، وكأنهــا تطلــق رصاصــة بــا صــوت 

-  معرفش

اقفا من هول المفاجأة، وارتسمت على وجهه علامات التعجب، جحظت  هب و

اقتــرب حاجبــاه مــن بعضهمــا البعــض، عــاد إليــه التوتــر مــن جديــد، تلــك  عينــاه، و

هــي المفاجــأة الحقيقــة، بــل الكارثــة يــا هشــام، اقتــرب منهــا وكأنــه محقــق فــي قســم 

شرطة 

-  أزاى متعرفيش اسمك؟ 

- معرفش..

كاد قلبــه وعقلــه يصابــان بشــلل، ولكنــه تماســك رغمــا عنــه، اقتــرب منهــا واضعــا 

يــده علــى كتفهــا بعطــف 

-  طيب اسم ابوكى..عيلتك.. ساكنه فين؟..نمره تليفون حد من اهلك؟

كانت تنظر إليه، ودموعها تغرق خديها، وصرخت 

- معرفش..معرفش..معرفش.

.ضمــت ركبتيهــا لصدرهــا، واخفــت وجههــا بينهمــا، وهــى منهــارة فــي بكائهــا، وكأنهــا 

قطــة صغيــرة،  ابتعــد عنهــا، وتراجــع للخلــف خطوتيــن، وهــو يمســح وجهــه وشــعره 

بيــده، كأنــه يحــاول ان يتذكــر شــيئا، تطلــع إلــى الســماء مــن نافــذة الغرفــة، وهــو 

ويــردد مــن قلبــه.. 

- لا حول ولا قوه الا بالله 

م�شــى متجهــا للأريكــة المقابلــة للســرير، وألقــى بجســده عليهــا، جلــس وأخفــى وجــه 

بيديــه، وهــو يتمتــم بأدعيــة إلــى لله، أن يخرجــه مــن هــذه المحنــة، نزلــت الفتــاة 

اقتربــت منــه بخــوف، ونزلــت علــى ركبتيهــا أمامــه،  مــن علــى الســرير وهــى تبكــي، و
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ورفعــت يــده مــن علــى وجهــه، ونظــرت لــه بــكل بــراءة 

- هــو انــت كمــان متعرفنيش؟..طيــب لاقيتنــى فيــن؟.. وجبتنــى هنــا ليــه؟ أنــا عرفــت 

منهــم ان ليــا هنــا فتــرة طويلــة وانــت جنبــى! طيــب ليــه عملــت كل ده.. امــا انــت 

متعرفنيــش..

ثم عادت وضحكت ببكاء هستيري، أمسكت يديه ونظرت في عيونه، وأردفت 

-  لالا انــت تعرفنــى بــس أكيــد بتهــزر صح؟ظــل ينظــر إليهــا، ولا يعــرف بمــاذا يجيــب 

ركبتــه،  علــى  رأســها  وضعــت  إجابــة،  لهــا  ليــس  التــي  التســاؤلات،  تلــك  كل  علــى 

وهــى تبكــي مــن قلبهــا مــن شــده خوفهــا، مــن غربتهــا فــي هــذه الدنيــا التــي لا تعــرف 

فيهــا أحــدا، نهــض هشــام مــن مكانــه، وابتعــد متجهــا  نحــو بــاب الغرفــة، فوقفــت 

فــي مهــب ريــاح الحيــاة، ضمــت يديهــا  فــي مكانهــا تنظــر إليــه، وكأنهــا ريشــه  الفتــاة 

ثــم أخــذت تقــرض أطــراف أصابعهــا وترتجــف وصــوت بكائهــا يعلــو،  لصدرهــا، 

خوفــا مــن خروجــه وتركهــا وحيــده فــي هــذا العالــم الغريــب عنهــا.

مــن  الخــروج  ترفــض  أقدامــه  وكأن  ثقيلــة،  البــاب  نحــو  هشــام  خطــوات  كانــت 

ولحيتــه  وجهــه  أغرقــت  قــد  ودموعــه  إليهــا،  ونظــر  اســتدار  ثــم  وقــف  الغرفــة، 

الخفيفــة، وتقــدم نحوهــا خطــوة، فهرعــت نحــوه واحتضنتــه بشــدة، وكأنهــا طفلــة 

بملابســه  وتشــبثت  برقبتــه  وتعلقــت  غيــاب،  بعــد  لوالدهــا  أعادوهــا 

-  متســبنيش أنــا ماليــش غيرك..ارجــوك خليــك جنبى...انــا معرفــش حــد غيــرك فــي 

الدنيــا

أنفاســها  ســخونة  ولكــن  يفعــل،  مــاذا  يعــرف  لا  الثلــج  مــن  كلــوح  هشــام  وقــف 

فــي صــدره أذابــت الثلــج ورفــع يديــه وحضنهــا بقــوه ومســح علــى  وضربــات قلبهــا 

شــعرها 

- متخفيش أنا معاكى ومستحيل أتخلى عنك مهما كانت الظروف

رفعــت رأســها عــن صــدره، ونظــرت إليــه  مبتســمة، وكأن بكائهــا زادهــا جمــالا، فمــد 
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يــده ورفــع شــعرها عــن وجههــا، ومســح دموعهــا مــن فــوق خدهــا 

- أوعــدك انــى متخــاش عنــك ابــدا.. واســاعدك فــي البحــث عــن اهلــك وأرجعــك 

ليهــم

عــاودت الفتــاة وضــع رأســها علــى صــدره، وكأنهــا تريــد أن تســمع هــذا الوعــد مــن 

بيــن شــفتيه، وكأنــه  ببــط مــن  دقــات قلبــه، اخــذ هشــام نفســا عميقــا وأخرجــه 

يســتجمع قــواه، أبعدهــا عــن صــدره، وامســك يدهــا وأخذهــا ومشــيا نحــو الأريكــة، 

جلــس وأجلســها بجــواره، وثبــت عيونــه فــي عيونهــا 

- دلوقتــى أنــا وانتــى فــي مشــكلة كبيــرة.. لازم نفكــر هنطلــع مــن هنــا ازاى..وبــدون 

مشــاكل 

- يعنى إيه مش فهمه؟ 

معرفكيــش  وانــي  الذاكــرة  فاقــده  انــك  اكتشــفوا  المستشــفى   إدارة  لــو  يعنــى   -

حصلتلــك اللــي  الحادثــه  عــن  والمســئول  الجانــي  ويعتبرونــى  الشــرطة  هيبلغــوا 

أفزعتهــا كلماتــه فاقتربــت منــه، وأمســكت كــف يــده بكفيهــا الصغيــران، ونظــرت 

فــي عيونــه 

-  اللي هتقولى عليه أنا هعمله.. المهم انك متسبنيش ولا تبعد عني

ســحب كفــه ونهــض بعيــدا عنهــا، واتجــه نحــو النافذةوفتحهــا ليستنشــق بعــض 

مــن  الفتــاة  نهضــت  التائهــة،  الطفلــة  هــذه  مــع  الورطــة  تلــك  فــي  ويفكــر  الهــواء، 

مكانهــا ولحقــت بــه، اقتربــت منــه ومســحت  علــى كتفــه، وكأنهــا تريــد أن تخرجــه مــن 

تلــك الحالــة، التــي تعــرف جيــدا أنهــا الســبب فيهــا، أســتدار ونظــر إليهــا مبتســما، 

فابتســمت لــه 

- هتسمينى إيه؟

رد عليها هشام وكان مازال مبتسما لبراءتها قائلا 

-  لــو عليــا كنــت ســميتك جميلــة أو ملــك لكــن الظــروف حكمــت يكــون اســمك 
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ســماح رشــاد شــاهين.. ولازم تحفظــي الاســم ده كويــس لأنــه هيكــون اســمك إلــى 

أن يشــاء الله وأرجعــك لأهلــك.

اقتربــت ســماح مــن هشــام، ووقفــت علــى أطــراف أصابــع أقدامهــا، وطبعــت قبلــه 

تــدارك  ولكنــه  أعصابــه،  ودغدغــت  عرقــا،  يتصبــب  جعلتــه  خــده  علــى  طويلــة 

الموقــف وأبعدهــا عنــه بلطــف، وأخذهــا مــن يدهــا متجهــا نحــو الســرير قائــا 

-  يلا بقى نامى شويه وارتاحى.

نظرت إليه، وهى تضحك كالأطفال، وتمسك بيده 

-  مش عايزه انام خلينى قعده معاك 

- بس أنا لازم انزل دلوقتى...عندي شغل عايز أخلصه علشان  ارجعلك بسرعة 

نعمل إجراءات  الخروج من المستشفى 

ودثرهــا  للســرير،   الصعــود  فــي  ســاعدها  مطيعــة،  طفلــة  كأنهــا  كلامــه  ســمعت 

بالغطــاء وطبــع قبلــة حانيــة علــى جبينهــا وطمأنهــا بســرعة عودتــه، وأعــاد التنبيــه 

تــرد بأكثــر مــن اســمها ســماح رشــاد شــاهين،  عليهــا أن لا تتحــدث مــع احــد، ولا 

اســتدار وأعطاهــا ظهــره، متجهــا  للبــاب فتحــه وغــادر الغرفــة.

بينمــا هشــام يم�شــى فــي الممــر الموصــل للمصعــد، حتــى اصطــدم بدكتــور محمــود 

مغــادره  وتريــد  بخيــر  أنهــا  واخبــره  لــه  هشــام  ابتســم  أخبارهــا،  عــن  ســأله  الــذي 

المستشــفى والعــودة للمنــزل، فانزعــج محمــود، وســأله هــل عــرف منزلهــا وأســرتها، 

فاخبــره انــه يجــب أن يخــرج بهــا مــن هنــا، وبعدهــا ســيتصرف، فربــت محمــود علــى 

كتفه،وطمئنــه انــه بمجــرد ان يطمئــن علــى حالتهــا، ســيكتب لهــا إذن الخــروج، 

شــكره هشــام وغــادر متجهــا نحــو المصعــد.
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- 5 ـ

للمصعــد  اتجــه  الهدايــا،  حقائــب  مــن  الكثيــر  حامــا  للمستشــفى  هشــام  عــاد 

البــاب  فــي خــوف وقلــق، ومــا ان دق  التــي كانــت تنتظــره  صاعــدا لغرفــة ســماح 

وفتحــه، حتــى قفــزت مــن علــى الســرير نحــوه، وتعلقــت برقبتــه متشــبثة فيــه بقــوة 

- كنت خايفة مترجعش 

- ازاى بقى تقولى كده؟ 

وأشار لها برأسه أن تتقدم أمامه، ووضع أمامها الحقائب، 

أنــا  اللــي  البســيطة  الحاجــات  علــى  واتفرجــى  أقعــدي  البنــات  ســت  يــا  تعالــى   -

اشــتريتهالك.

فــي  مــا  لتخــرج  يدهــا  مــدت  العيــد،  بهدايــا  ســعيدة  كطفلــة  بجــواره  جلســت 

الحقائــب، وهــى معجبــة بهــم  وتنظــر لــه بفــرح وســعادة، وكأنــه بابــا نويــل يحمــل 

الميــاد..  عيــد  هدايــا  إليهــا 

- الله حلوين اوى... زوقك جميل جدا 

- مبروكين عليكى... قومى بقى البسيهم وشوفى المقاسات مظبوطة

ضمتهــم بيدهــا  إلــى صدرهــا فــي ســعادة، وكطفلــة فرحــه بملابــس العيــد، ســارت 

إلا  هــى  ومــا  خلفهــا،  البــاب  وأغلقــت  دخلــت  الحمــام،  نحــو  واســعة  بخطــوات 

دقائــق، حتــى خرجــت كعــروس جميــل،  تحمــل بيدهــا ذلــك الوشــاح الكشــميري 

اقتربــت منــه مبتســمة  اللــون و

- ده بيتلبس ازاى؟

افه حول عنقها  أخذ الوشاح من يدها، ووضعه على رأسها، ولف إطر

- أنتى كده اجمل 

- ده كان استيل لب�سى؟ 
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- ده الاستايل اللي يليق بجوهره غاليه مثلك.

فــي خجــل، وأطرقــت رأســها لــأرض، وبــدت وكأنهــا قديســة،  نظــرت إليــه ســماح 

تلمــع، وابتســامتها تشــع ســعادة،  النــور تحيــط برأســها، كانــت عيونهــا  وهــالات 

منهــا  اقتــرب  و نحوهــا  تقــدم  والنــاس،  الدنيــا  كل  وكأنــه  عيونــه،  تتأمــل  كانــت 

لهــا  قائــا  برفــق  فامســك كفهــا 

- إحنا هنخرج من هنا دلوقتى... أنا خلصت كل الإجراءات.

افقة  اتسعت عينها فرحا، وهزت رأسها بالمو

- أنا هاخدك معايا بيتى طبعا. 

افقين؟  - اهلك مو

- ماهى ده المشكلة اللي عايز اناقشك فيها

مســح هشــام ذقنــه بأناملــه، وشــخص ببصــره فــي ســقف الغرفــة، وســرح بعيــدا، 

فاضطربــت مــن حيرتــه 

- اهلك رفضوا يستقبلوني عندهم..

وترقرقت عينها بالدموع، فجز على أسنانه وهز رأسه نافيا 

- أنا عايش لوحدي في البيت بعد وفاة والدي ووالدتي.. وجواز أخواتي البنات 

- وبسرعة وبدون تردد قالت سماح 

- أنا هعيش معاك..لان الإنسان اللي زيك مستحيل حد يخاف منه 

-  يعنى أنتي واثقة فيا أوي كده؟

افقــة، أقتــرب منهــا مبتســما،  ثــم هــزت رأســها بالمو إلــى صدرهــا،  ســحبت نفســا 

الوســيمة  ملامحــه  تحتــل  والســعادة  عينيهــا،  فــي  ونظــر  بذراعيهــا،  وأمســك 

أنــك هتكونــي عنــدي أمانــة.. ربنــا يقدرنــي أحافــظ عليهــا مــن  - يشــهد الله عليــا 

إلــى أن أوصــل لأهلــك وارد الأمانــة لأصحابهــا. ثانيــا  النــاس  نف�ســي أولا ومــن 

وخرجــا  حقائبهمــا  وحمــا  الغرفــة،  لمغــادرة  اســتعدادا  ونهضــا  الاثنــان،  أبتســم 

المستشــفى  مغادريــن 
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أثنــاء العــودة  إلــى البيــت، كانــت ســماح تجلــس بجــوار هشــام الجالــس علــى عجلــة 

القيــادة فــي ســعادة، تنظــر مــن نافــذة الســيارة علــى العالــم الخارجــي، وكأنهــا طفلــة 

لا تعرفــه، مــدت يدهــا والتقطــت أناملــه، احتضنتهــا وهــي تضغــط عليهــم بقــوة، 

وكأنهــا تريــد أن تقــول لــه ـ أنــا ماليــش غيــرك فــي هــذه الدنيــا ـ نظــر إليهــا  مبتســما 

وطمئنهــا أنــه ســيظل بجوارهــا ومعهــا ســندا وحمايــة.

فــي أحــد شــوارع منطقــه حدائــق القبــة، أمــام عمــارة قديمــة مكونــة مــن أربعــة 

طوابــق، وقــف هشــام بســيارته، ونــزل منهــا، وفتــح لهــا البــاب فنزلــت علــى الفــور، 

وبيدهــا تلــك الحقائــب التــي اشــتراها لهــا، فمــد يــده وامســك يدهــا، ودخــا ســويا 

من باب العمارة، وصعدا للشقة بالدور الثاني، وعندما وقفا أمام باب الشقة، 

فــي ثقــب البــاب، تراجعــت ســماح عــدة خطــوات للخلــف،  أولــج هشــام المفتــاح 

عندمــا فتــح البــاب، وأمرهــا بالدخول،لكنــه اندهــش مــن تراجعها،فقبــض جبينــه 

فــي اندهــاش 

- انتي خايفه تدخلي؟

أطرقــت ســماح رأســها لــأرض خجــا، ولــم تجبــه، فأقتــرب منهــا وربــت علــى كتفهــا 

فــي حنــو 

- أنــا مقــدر حالتــك وعــاذرك فــي خوفــك منــي.. بــس صدقينــي أنــا فكــرت فــي حلــول 

باليــد حيلــة ظروفــي  مــا  فــي شــقة واحــدة.. لكــن  أننــا نعيــش مــع بعــض  كتيــر غيــر 

حالتــك  ثانيــة  ناحيــة  ومــن  فنــدق..  فــي  غرفــة  لــك  احجــز  أنــى  تســمح  لا  الماديــة 

عليكــي مطمــن  هكــون  مــش  لوحــدك..  تعي�شــي  أنــك  متســمحش  الصحيــة 

افقــة، وتقدمــت فــي ثقــة ودخلــت الشــقة، ودخــل هشــام خلفهــا،  هــزت رأســها بالمو

وأغلــق بــاب الشــقة فــي هــدوء، ونظــر إليهــا مبتســما 

- نورتى بيتي المتواضع

أمســك يدهــا، وأخذهــا متجهــا لإحــدى الغــرف، فتــح بابهــا ودخــا ســويا، غرفــة 

فتســلل  النافــذة  فتــح  الما�ضــي،  رائحــة  منهــا  تفــوح  الأثــاث،  قديمــة  متســعة، 
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الضــوء إليهــا، وشــرعت تتأمــل تلــك الصــور المعلقــة علــى جدرانهــا، صــورة كبيــرة 

انتبهــت علــى صوتــه  بالطمأنينــة،  أمــه، شــعرت  لوالــد هشــام وبجــواره 

- ده بقى يا سماح هتكون غرفتك 

منهــا  اقتربــت  الحائــط،  علــى  المعلقــة  الصــورة  فــي  ببصرهــا  ســماح  شــخصت 

قائلــه  أمامهــا  ووقفــت 

- صورة مين دول؟ 

- والدي ووالدتي الله يرحمهم 

- يعنى دي غرفتهم 

أقترب منها وهز رأسه مبتسما 

- شفتي أنت غالية عندي قد ايه

ابتســمت وهــى تنظــر إلــى الأرض خجــا، التفتــت حولهــا وتأملــت الســرير الكبيــر، 

ثــم وقــف  بــاب الغرفــة،  فــي اتجــاه  فشــعر انهــا تريــد ان تســتريح، فتركهــا، وم�شــى 

واســتدار إليهــا، وأشــار إلــى حقيبــة ورقيــة علــى الســرير، اخبرهــا بــأن بهــا ملابــس 

للبيــت، تســتطيع أن تبــدل ملابســها، وان البــاب بــه مفتــاح، لتغلقــه علــى نفســها، 

كلمــا دخلــت الغرفة،طلــب منهــا أن تتصــرف بحريــة وكأنهــا فــي بيتهــا، وخــرج وأغلــق 

بــاب الغرفــة خلفــه، فتذكــرت أنهــا بــا بيــت، وتســاءلت  أيــن بيتهــا؟ وأيــن أهلهــا؟ 

وأيــن حياتهــا؟. 

مــر الوقــت ســريعا وهشــام فــي المطبــخ يعــد وجبــه الغــداء، بينمــا ســماح جالســة 

الطعــام  أنــواع  بــكل  الســفرة،  إعــداد  مــن  هشــام  انتهــى  الجديــدة،   غرفتهــا  فــي 

البــاب مناديــا  اقتــرب علــى  إلــى غرفــه ســماح  أتجــه  والفاكهــة والعصائــر، 

- سماح يلا الغداء جاهز. 

- نعم..حاضر خارجه ثواني

فــي انتظارهــا،  إلــى الســفرة،  ســحب الكر�ســي وجلــس  أبتعــد عــن البــاب، عائــدا 

ومــا هــى إلا ثــوان حتــى خرجــت ســماح مــن غرفتهــا، بكامــل هيئتهــا التــي خرجــت بهــا 
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مــن المستشــفى، اقتربــت وجلســت علــى المقعــد المقابــل لــه علــى الســفرة، فقبــض 

هشــام جبينــه فــي اندهــاش 

- ليه مغيرتيش هدومك؟

نظــرت إليــه  ســماح، وهــزت رأســها رافضــه الــرد، فمســح هشــام ذقنــه بأناملــه 

مبتســما 

- نأكل بقى والأكل سخن

وابتســامات  نظــرات  مــن  الا  الطعــام،  يتنــاولان  وهمــا  بينهمــا  الصمــت  ســاد 

لبعضهما، كسر هشام حاجز الصمت بسؤاله عن رائيها في الطعام، فلتت منها 

ضحكــة رائعــة، وأشــاحت بوجههــا، فجــز هشــام علــى أســنانه وســألها باســتغراب 

- إيه ماله الأكل؟

نظرت إليه، وهى تضحك في خجل من رد فعله المتوقع 

- بصراحة ميفرقش حاجة عن أكل المستشفى

زم هشام شفتيه واخذ نفسا حارا 

- طيب بكره بقى فرجينا أكلك يا شيف سماح 

تنبهت حواسها، وجحظت عيناها، وردت بسرعة وهى تضحك 

- أنا معرفش أطبخ

أبتسم هشام وغمز إليها بعينه، وأشار إلى الطعام المرصوص على السفرة، 

ـطيب كلى بقى واحمدي ربنا أن عندك شيف عظيم اسمه هشام 

تنــاول الطعــام،  إلــى بعضهمــا البعــض، وضحــكا بســعادة ورضــا، وأكمــا  نظــرا 

ليؤنــس  المــاك،  هــذا  أرســل  قــد  الله  وان  تغيــرت،  قــد  حياتــه  أن  هشــام  شــعر 

وحدتــه، ليعوضــه عــن فقــدان أســرته، شــعر أنهــا هديــة مــن الله، ويجــب عليــه 

أن يحافــظ عليهــا، حتــى لا يخســرها، لكنــه عنــد وعــده لهــا، أن يفتــش عــن أهلهــا، 

ويعيدهــا إليهــم، وبعدمــا تعــود، يتــرك لهــا حريــة التصــرف أن تعــود إلــى أهلهــا، أو 

أن تبقــى معــه حتــى نهايــات العمــر.
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- 6 ـ

البــاب،  لتفتــح  ســماح  فهرولــت  البــاب،  جــرس  دق  عملــه،  مــن  هشــام  عــاد 

باســتغراب  وســألته  دهشــة،  فــي  إليــه   ونظــرت  جميلــة،  بابتســامة  واســتقبلته 

يد  شــد

ـليه بترن الجرس كل ما ترجع للبيت هو أنت بتن�سي المفتاح كده على طول

دخل هشام ألقى تحية السلام،ثم أغلق الباب 

انتــي  وعلشــان  المنــزل  دخــول  قبــل  نســتأذن  إننــا  الكريــم  رســولنا  تعاليــم  دي   -

حــذرك تاخــدي 

بيدهــا  وأشــارت  الســفرة،  نحــو  وســحبته  يــده،  منه،وأمســكت  ســماح  اقتربــت 

م   للطعــا

- إيه رأيك؟ 

- �شئ جميل طبعا تسلم أيدك

سحب الاثنان المقاعد، وجلسا ليتناولا الطعام في صمت قطعه هشام 

- علــى فكــره يــا ســماح أنــا أخــذت أجــازه أســبوع علشــان نبــدأ رحلــة البحــث عــن 

اهلــك

افقــة،  نظــرت إليــه بخــوف وقلــق، وتحولــت ابتســامتها لحــزن، وهــى تهــز رأســها بالمو

ربــت هشــام علــى كــف يدهــا فــي حنــو، وكأنــه شــعر بمــا يــدور بعقلهــا، أنهــا خائفــة 

مــن الفشــل فــي العثــور علــى أهلهــا، وســاعتها ســيقرر هشــام التخلــص منهــا،او انهــا 

تخ�شــى ان تتــرك هشــام، بعدمــا اعتــادت علــى وجــوده فــي حياتهــا، ســألته فــي خــوف 

- ها نبتدي من فين؟ 

- مــن مــكان الحــادث... ونم�شــي عكــس اتجــاه ســير قــدوم الأتوبيــس.. ونقــف عنــد 

كل كافتيريــا مــر عليهــا الأتوبيــس فــي الطريــق احتمــال حــد يتعــرف عليكــي..أو يكــون 
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حــد ســأل عنــك..

قبضــت جبينهــا وهــى تســتمع إليــه، فابتســم لهــا مطمئنــا، أنهــا ســتعود إلــى أهلهــا 

قريبــا جــدا 

- تفائلي خير يمكن ربنا يكرمنا وتفتكري وتوفري علينا التعب.

ترقرقت عيونها بالدموع 

- طيب لو ما فتكرتش هيكون مصيري ايه؟ 

- ولا يهمك أنتي على را�سي وفى عيوني ومستحيل أتخلى عنك.

أطرقت سماح رأسها إلى الأرض في شرود، ربت هشام على كتفها بحنو

فى صباح اليوم التالي 

فــي السادســة صباحــا، علــى صــوت خطــوات هشــام، بعــد  - اســتيقظت ســماح 

خروجــه مــن الحمــام، وذهابــه لغرفتــه ليصلــي صــاة الفجــر، نهضــت ســماح مــن 

ســريرها، وخرجــت مــن الغرفــة إلــى الصالــة تبحــث عــن هشــام فلــم تجــده، وقفــت 

أمســكت  لغرفتــه،  اتجهــت  تفكيــر  بعــد  غرفته،ولكنهــا  مــن  الاقتــراب  فــي  متــرددة 

مقبــض البــاب المغلــق وأدارتــه بهــدوء، ثــم أدخلــت رأســها مــن وراء البــاب وقالــت 

بابتســامة 

- صباح الخير... ممكن أدخل؟

إليهــا  التفــت  الصبــاح،  أذكار  يــردد  وجلــس  صلاتــه،  مــن  انتهــى  قــد  هشــام  كان 

مبتســما 

- صباح النور.. انتي دخلتي خلاص 

- سمعت صوتك صاحي قولت أسالك تحب تفطر إيه؟ 

- ياريــت يــا ســماح لــو ســمحتي مــا تدخلــي غرفتــي تانــي... اقفــي فــي الصالــة ونــادي 

عليــا وأنــا أخرجلــك
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شــعرت ســماح بالخجــل يطــوق وجههــا، أخفضــت رأســها إلــى الأرض، واعتــذرت 

البــاب، خــرج  تبكــي، ودخلــت غرفتهــا وأغلقــت  إلــى خــارج الغرفــة وهــى  وهرولــت 

هشــام مســرعا خلفها ووقف في الصالة ونادى عليها، شــعر انه تصرف بحماقة، 

لقــد افقــده مــوت أمــه وزواج إخوتــه البنــات، القــدرة علــى التعامــل مــع الجنــس 

الآخــر، كل تعاملاتــه مــع الرجــال، إن لهــن معاملــة خاصــة يــا هشــام 

- سماح لو سمحتي تعالى عايزك

جففــت دموعهــا بســرعة، حتــى لا يشــعر بمــدى الحــزن، الــذي انتابهــا مــن رد فعلــه، 

رأســها  وأطرقــت  أمامــه  ووقفــت  الصالــة،  إلــى  وخرجــت  الغرفــة،  بــاب  فتحــت 

لــأرض، نظــر إليهــا وبصــوت معتــذر 

- مــا تزعليــش منــي بــس صدقينــي كــده أفضــل ليكــي وليــا.. أنتــي أمانــة ولازم أحافــظ 

عليهــا مــن نف�ســي.. 

- أنا عارفه إن وجودي هنا عاملك مشكلة 

انهمرت دموعها من عينيها كشــال، منعها من الكلام، شــعر هشــام بندم شــديد 

مــن رد فعلــه 

- أزاي تقولي كده أنتي منوره البيت.. وحياتي كمان

حاولــت أن تمحــو آثــار الحــزن، وتعيــد الأجــواء إلــى طبيعتهــا، فقالــت وهــي تحــاول 

رســم ابتســامة علــى وجههــا، أنهــا لــن تكــون مصــدر للشــجار، كلهــا أيــام وســتعود 

إلــى أهلهــا، وسينســاها إلــى الأبــد 

- عايز تفطر إيه؟

شعر بالراحة النفسية، ورد بابتسامة هدأت من الموقف كثيرا 

- عقابــا ليــا علشــان زعلتــك أنــا اللــي هعمــل الإفطــار. وأنتــي أدخلــي اتو�ضــي وصلــي 

الفجر

نظــرت إليــه مبتســما، ثــم تركتــه وذهبــت إلــى الحمــام تتوضــأ، واتجــه هشــام إلــى 
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المطبــخ لإعــداد الإفطــار، أتــم إعــداد الإفطــار فــي دقائــق معــدودة، ووضعــه علــى 

الســفرة و نــادى عليهــا، فخرجــت مــن غرفتهــا وهــى ترتــدي ملابــس الخــروج التفــت 

إليهــا فــي دهشــة 

افو عليكي انك جهزتي علشان نفطر وننزل بسرعة - بر

فابتسمت في صمت، ابتسامة صفراء، وجلسا ليتناولا وجبه الإفطار فيصمت.
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تلــك  غمــوض  وكشــف  الما�ضــي،  عــن  البحــث  رحلــة  بدايــة  فــي  الســيارة  اســتقلا 

الشــخصية، ومحاولــة التخلــص مــن تلــك الورطــة، وعــودة ســماح إلــى أســرتها، 

فــي انتظــار شــريكة  فــي ســام، يعانــي الوحــدة،  إلــى ســابق عهدهــا  وعــودة حياتــه 

حياتــه التــي ســتغير كل حاضــره ومســتقبله، كــم تمنــى ان لا يعثــر علــى أهلهــا ليكــون 

لهــا أهلهــا، وتكــون هــي أســرته.

إلــى مــكان الحــادث، أوقــف  فــي نفــس الطريــق حتــى وصــل  ســار هشــام بالســيارة 

الســيارة علــى جانــب الطريــق، وترجــل علــى قدميــه علــى رمــال الصحــراء، وســماح 

ذلــك  فــي  مــا حــدث  لشــرح  فــي محاولــة  إليهــا  نظــر  بيــده كطفلــة صغيــرة،  متشــبه 

اليــوم. 

- أنتى كنتى هنا على الأرض.

وأشاح بيده بعيدا في الفضاء 

- وهناك كان الأتوبيس على جنبه ضاربه فيه النار.

كانــت تســمع إليــه، وتنظــر حولهــا تائهــة لا تعــرف بمــاذا تجيــب، وكأنهــا لأول مــرة 

تشــاهد هــذا المــكان. 

- المكان ده مش فكرك بحاجة؟

كان صوتها قد أخذ في التهدج منذرا بالبكاء 

- مش فاكره حاجة

هز هشام رأسه بحزن  وربت على كتفها 

- طيب يلا نتوكل على الله ونكمل الطريق

ســار الاثنــان فــي طريقهمــا للســيارة لاســتكمال الرحلــة للإســكندرية، كانــت ســماح 

طــوال الطريــق تلتفــت عــن يمينهــا وشــمالها، وكأنهــا تبحــث عــن مخــرج مــن هــذه 

علــى  دموعهــا  انهمــرت  الضائــع،  الما�ضــي  مــن  شــيئا  تتذكــر  لعلهــا  أو  الدوامــة، 
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خديهــا، لتحفــر طريقــا لألمهــا وحزنهــا.

تخفيــف  محــاولا  لســماح  والتفــت  الطريــق  جانــب  علــى  الســيارة  هشــام  أوقــف 

جســدها  فارتعــش  فجــأة،  انتابتهــا  التــي  النفســية  الحالــة 

- ليه الدموع والحزن؟

أختنــق صوتهــا مــن البــكاء ولــم تســتطيع الــرد، فربــت علــى كتفهــا فــي حنــو، قبــل 

رأســها واحتضــن كفهــا 

- قولي يا رب... إحنا لسه في أول الطريق 

- أنا خايفة

ابتسم والحزن يعتصر قلبه عليها، وطمأنها ليبعث في روحها الأمل 

- ربنــا معانــا.. وأكيــد حالــك دلوقتــى فيــه خيــر ورحمــه مــن الله، أنتــي كننــي ميتــة، 

وربنــا رحمــك وأنقــذك، وأنتــي متعرفيــش الغيــب يمكــن لســه فيــه خير...وحــدي 

الله

مسحت دموعها بظهر كفها وابتسمت وهى تردد 

- لا اله إلا الله.. محمد رسول الله

أعتــدل  فــي جلســته، وأدار الســيارة لاســتكمال الرحلــة، وبعــد فتــرة، وصــل لأول 

اســتراحة فــي الطريــق، ودخــل وفــى يــده ســماح وجلســا علــى اقــرب مائــدة، واخــذ 

يبحــث عــن النــادل، حتــى وجــده فرفــع يــده ونــادى عليــه، فحضــر النــادل مســرعا 

ووقــف أمامــه، فنظــر هشــام إليهــا، 

- تحبي تشربي إيه؟

معرفــة  انتظــار  فــي  اقــف  الو للنــادل  هشــام  فنظــر  رفضــا   رأســها  ســماح  هــزت 

الطلبــات 

- هات عصير برتقال فريش وفنجان قهوة سادة

فاحصــة،  بنظــرات  للمــكان  تنظــر  أخــذت  وانصــرف،  إيجابــا  رأســه  النــادل  هــز 

وكأنهــا تحــاول اكتشــافه،وكان هشــام يتابعهــا فــي قلــق، علــى أمــل أن تتذكــر �شــئ. 
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- ده أخــر رســت فــي الطريــق قبــل مــكان الحادثــة، يعنــى أكيــد الأتوبيــس وقــف بيكــم 

هنا

زمت سماح شفاهها وأطرق رأسها للأرض 

- مش فاكره حاجة

أحضر النادل المطلوب وانزله أمامهم على المائدة، نظر له هشام مبتسما 

- انت بتشتغل هنا من زمان 

- أيوه يا بيه من خمس سنين تقريبا 

- يعنى سمعت عن حادثة أتوبيس اللي كانت من شهر تقريبا 

بعــد  هنــا  شــربوها  اللــي  والمخــدرات  والتبــاع  الســواق  لله  منهــم  بيــه..  يــا  أمــال   -

الغــداء 

- خط سير الأتوبيس كان من إيه؟ 

- كان جاي من إسكندرية رايح القاهرة

اعتلت ابتسامة أمل على وجه هشام، وأشار بيده نحو سماح 

- تفتكــر الآنســة دي كانــت ضمــن ركاب الأتوبيــس اللــي نزلــوا علــى الاســتراحة قبــل 

الحادثــة

التفــت النــادل إليهــا، واخــذ ينظــر لهــا متفحصــا وجههــا وملامحهــا، ثــم هــز رأســه 

نافيــا 

- بس الآنسة كانت بالفعل من ركاب الأتوبيس المنكوب 

- يــا بيــه الــكلام ده حصــل مــن شــهر وأنــا كل يــوم بيمــر عليــا ســتات وبنــات أشــكال 

وألــوان هفتكــر ميــن ولا ميــن؟      

كلام  اثــر  تخفيــف  محــاولا  مبتســما،  لســماح  هشــام  مغادرا،نظــر  واســتئذان   -

النــادل 

- أنتي بقه أسكندرانية ولا قاهرية  

ابتسمت سماح بحزن محاولة رد الدعابة 
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- أنا هاشمية

نظر إليها مبتسما ثم عقد حاجبيه قائلا 

- محافظه جديدة ده يا سماح؟

ضحكت سماح بشده 

- دي مدينتي اللي مليش غيرها بعد ربنا 

- وهو عمره ما هيتخلى عنك مهما كانت الظروف

أخــذت نفســا عميقــا، وزفرتــه بارتيــاح، وكان كلام هشــام قــد أثلــج صدرهــا، نــادى 

فــي  المــكان  الحســاب، ونهضــا مغادريــن  أعطــاه  أخــرى،  مــرة  النــادل  علــى  هشــام 

الرحلــة للإســكندرية، وقفــت ســماح ســانده  الســيارة لاســتكمال  إلــى  طريقهمــا 

ظهرهــا علــى الســيارة، نظــرت إليــه وأشــارت بيديهــا شــرقا وغربــا 

- هنروح فين؟ 

- تقصدي إيه؟ 

- دلوقتــى إحنــا مــا نعرفــش أنــا منيــن؟ هــل أنــا مــن إســكندرية وكنــت نزلــه القاهــرة 

ليــه؟ أو مــن القاهــرة طيــب كنــت بعمــل إيــه فــي إســكندرية؟

قطعــت كلامهــا دموعهــا المنهمــرة علــى خديهــا، وأطرقــت رأســها فــي الأرض،أقتــرب 

منهــا وربــت علــى كتفيهــا بحنــان 

- بلاش اليأس ده من الأول كده. 

- أنا تايهه.. تقدر تقولي هندور فين؟ والبداية هتكون من إسكندرية ولا القاهرة 

- هنــدور فــي كل مــكان وهنــزل اعــان فــي الجرايــد بصورتــك وكمــان هنــروح لدكتــور 

نفســاني يســاعدك صدقينــي يــا ســماح أنــا هعمــل كل �شــئ يرضيكــي  مهمــا كلفنــى 

الأمــر.

فتــح هشــام بــاب الســيارة، فجلســت ســماح علــى المقعــد، وأغلــق البــاب وركــض 

هشــام إلــى الجانــب الآخــر واتخــذ مجلســه أمــام عجلــة القيــادة،  وأدار الســيارة فــي 

اتجــاه الإســكندرية.
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مرت ستة أشهر من البحث دون جدوى، كان هشام عائدا من عمله، دق جرس 

البــاب كالعــادة، ولكــن ســماح لــم تفتــح لــه البــاب، فعــاد ودق عــدة مــرات ولكــن لــم 

يكــن هنــاك إجابــة، ســكن القلــق صــدره وأخــذت الوســاوس تلعــب برأســه ـ أيــن 

ذهبــت؟ ولمــاذا خرجــت دون أن تخبرنــي؟ فهــي لا تغــادر الشــقة إلا ويدهــا فــي يــدي ـ

دقائــق مــرت عليــه كدهــر، فاضطــر أن يفتــح البــاب بالمفتــاح، الــذي لــم يســتعمله 

منذ وجودها معه بالشقة،مد يده في جيب البنطلون، واخرج سلسلة المفاتيح، 

وأولــج المفتــاح فــي ثقــب البــاب، فتــح البــاب ودخــل بســرعة وأغلــق البــاب خلفــه 

بــاب الغرفــة وهــى ترتــدي إســدال الصــاة،  بقــوة، التفــت فوجدهــا تقــف أمــام 

فنظــرت إليــه  مبتســمة بخجــل 

- أســفه أنــى خليتــك تــدق الجــرس كثيــر وتنتظــر علــى بــاب الشــقة، كنــت بصلــي ومــا 

ينفعــش اقطــع صلاتــي

علــى  بجســده  ويلقــي  الانتريــة،  علــى  بحقيبتــه  يلقــي  وهــو  مبتســما،  هشــام  تنهــد 

مقعــد  اقــرب 

- تقبل الله منك.. وأنا مبسوط جدا.. أنك بقيتي ملتزمة في صلاتك

- الحمــد لله وكمــان بقــرأ قــران باســتمرار ووجــدت كتــب جميلــة أوي فــي مكتبــة 

بقراهــا  والــدك 

- بارك الله فيكى

واستئذان منها متجها لغرفته، فهرولت خلفه 

- هجهز الغدا مسافة متغير ملابسك وتصلي العصر 

- لا أتغدي انتي براحتك أنا هصلي وأنام 

- مالك يا هشام أنت تعبان
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سرح هشام وكأنه لم يسمعها، بل تركها ودخل إلى غرفته مباشرا، ألقى بجسده 

علــى الســرير، بــدون أن يغيــر ملابســه، حملــق فــي الســقف، وتذكــر ذلــك الحــدث 

فــي الشــركة،  الــذي عقــد كل مخططاتــه، ســرح بخيالــه يتذكــر مــا حــدث اليــوم 

حينمــا دخــل عليــه محمــد الصائــغ فــي مكتبــه ووجهــه مهلــل مــن الســعادة، أقتــرب 

فــي أذنــه، قبــل أن يجــذب المقعــد  نحــوه وانحنــى ليقتــرب مــن مســتواه، وهمــس 

ويجلــس حــذوه، وقــال فــي ســعادة 

- عندي ليك خبر بمليون جنيه

- خير قول وفرحني ليا كتير مفرحتش.

- أوعدني الأول بغداء في مطعم فاخر 

اقوم.  - هتقول ولا اسيبك و

اقفا فمد محمد يده، وأجلسه مرة أخرى  وهم و

- أنت كان نفسك في إيه وليك أربع سنين بتجرى عليها؟

قاطعه هشام وهو يضرب بقبضة يده على سطح المكتب في انفعال 

- تقصد الإعارة للسعودية؟

- ايوه يا سيدى

اســمك نــزل فــي كشــوف الإعــارة.. أنــا شــفته بنف�ســي.. وقولــت لازم أكــون أنــا أول 

واحــد يفرحــك

مســح هشــام رأســه بأناملــه وتنهــد بحــزن، نفــخ فــي الهــواء، اخــرج علبــه ســجائره، 

ســحب واحدة وأشــعلها، وشــرع ينفخ دخانها في الهواء، ومحمد الصائغ في حالة 

مــن التعجــب مــن حالتــه تلــك، قــال هشــام بحــزن 

- أنا هعتذر عن السفر 

- أنت بتتكلم بجد يا هشام؟ 

- ايوه بجد طبعا أنا مقدرش أسافر.
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قضب محمد حاجبيه في اندهاش 

إيه السبب اللي يمنعك من تحقيق حلم عمرك. - و

لــم يــرد هشــام علــى ســؤاله، وشــرع ينظــر إليــه مســتغربا ســؤاله.قطعت أفــكاره 

طرقــات البــاب الصــادرة مــن ســماح، أجابهــا هشــام بســرعة، فاقتربــت مــن بــاب 

الغرفــة، ونــادت عليــه 

- لو سمحت عايزة أكلمك

نهــض هشــام مــن ســريره، وتوجهــه نحــو البــاب، مــد يــده علــى المقبــض وأداره، ومــا 

أن فتــح البــاب  حتــى تقدمــت نحــوه فــي وجــل. 

- مالك يا هشام إيه اللي مدايقك

أطرق هشام في التفكير..ثم أقترب منها 

- طيب تع إلى نقعد في الانتريه

جلست سماح على الكنبة، بينما جلس هشام على المقعد المقابل لها،ابتسمت 

وهــي تتأمــل ملامحــه، التــي تحــاول أن تخفــي شــيئا، أخــذت تســتدرجه، كأنــه طفــل 

صغيــر يخفــي شــيئا عــن أمــه، وهــي تطمئنــه بأنهــا لــن تعاقبــه، تمســح علــى رأســه، 

تتوعــده أنهــا ســتجلب لــه شــيكولاتة، وســتأخذه إلــى الملاهــي، مــا عليــه ســوا أن 

يعتــرف بمــا يعكــر صفــو حياتــه.. بــدون خــوف 

- أحكى بقى وما تخافش؟ 

- فرصــة للســفر كنــت منتظرهــا مــن أربــع ســنوات جيــت النهــاردة.. ولكنــي مضطــر 

ارفضهــا.

اختنقــت الكلمــات فــي حلقهــا، وتــرددت الكلمــات ان تخــرج مــن شــفتيها، شــعرت 

أن النهايــة تــدق أبوابهــا، ويجــب عليهــا أن ترحــل، وكفــى مــا فعلتــه حتــى الآن، لقــد 

أربكــت حياتــه، والآن ســتضيع تلــك الفرصــة التــي ينتظرهــا منــذ ســنوات، يجــب 

أن ترحــل، لتحــل كل مشــاكله، التــي كانــت الســبب فيهــا بــدون قصــد منهــا. 
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- وإيه سبب الرفض اللي مخليك مضايق كده؟

تنهد بحزن ولم يرد، فأكملت كلامها 

- أنــا عارفــه إنــي مشــكلة فــي حياتــك، لكــن أنــا بقولــك متقلقــش عليــا، أنــا خــاص 

عرفــت الشــارع والجيــران وممكــن أعيــش لوحــدي هنــا فــي الشــقة. 

- انتى مجنونة ازاي تقولي كده. 

فــي  فــي طريــق مســتقبلك، أنــت كلمتنــي عــن حلمــك  - أنــا مســتحيل أكــون عقبــة 

هــو هيغيــر حياتــك للأفضــل.  كنيــر، وازاي  الســفر ده 

- وايه التغير يعني أنا هنا مهندس وهناك هكون مهندس 

حاولــت أن تشــرح لــه أن الوضــع الآن أفضــل مــن ذي قبــل، لقــد اســتقرت حالتهــا، 

وتســتطيع ان تكمــل حياتهــا بمفردهــا، وســتفتش عــن أســرتها، وحتمــا ســتجدهم، 

لكنــه أشــار لهــا بيــده 

- خلاص يا سماح ده قرار نهائي وغير قابل للجدال.

وقفــت ســماح فــي عصبيــة، وانســحبت متجــه لغرفتهــا، تاركــة هشــام وحيــدا فــي 

الصالــة، هــز هشــام رأســه يمينــا ويســارا مبتســما 

- مجنونة لو فكرت انى ممكن اتخلى عنها.

نهــض مــن جلســته متجهــا لغرفتــه، فــي حيــن جلســت ســماح علــى طــرف الســرير، 

تحقيــق  فــي  لــه جميلــه، وتســاعده  تــرد  كيــف  الأزمــة،  هــذه  مــن  فــي مخــرج  تفكــر 

حلمــه، الــذي جــاء أخيــرا بعــد طــول انتظــار، أحســت بوخــز فــي قلبهــا، عندمــا خطــر 

ببالهــا ســؤال، مــاذا لــو أخــذ هشــام باقتراحهــا وتركهــا وســافر.

فــي  فكــرة  لمعــت  اللحظــة  نفــس  فــي  بــالله،  تســتعيذ  وهــى  جلســتها،  مــن  نهضــت 

عقلهــا، لكنهــا حاولــت تجاهلهــا، ولكنهــا لــم تســتطيع، لأنهــا الحــل الوحيــد، الــذي 

بــه تســتطيع أن تــرد لهشــام معروفــه،  ظلــت تجــوب الغرفــة، وهــى تعصــر كفيهــا، 

وتدعــوا الله أن يرشــدها للطريــق الصحيــح، ومــا كان منهــا إلا أنهــا توضــأت، ثــم 
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فرشــت ســجاده الصــاة ووقفــت لصــاة الاســتخارة، فيمــا عزمــت عليــه.

فــى صبــاح اليــوم التالــي، أســتيقظ هشــام مبكــرا كعادته،خــرج مــن غرفتــه، تفاجــئ 

وجــل،  فــي  منهــا  أقتــرب  انتظــاره،  فــي  وكأنهــا  الصالــة  فــي  جالســه  ســماح،  بوجــود 

وســألها مســتغربا عــن الســبب، فرفعــت رأســها ونظــرت إليــه، وكان علــى وجههــا 

علامــات اســتفهام كثيــرة، 

- عايزه أتكلم معاك في موضوع مهم جدا 

- يعنى الموضوع ده ما ينتظرش لما ارجع  من الشغل

نهضت من مكانها وبسرعة ردت 

- لا طبعا مهم جدا تعرفه قبل ما تروح الشغل 

- قلقتينى قولي في إيه؟

اختنقت الكلمات على  شفتيها، لكنها قالت وبسرعة لتخفي انفعالها 

- تتجوزنى يا هشام؟ 

تدلــى فــك هشــام، وانقطعــت أنفاســه، وزاغــت عينــاه شــرودا،  فــي ذلــك العــرض 

الــذي لــم يكــن يتوقعــه أبــدا فــي حياتــه، أن تطلــب فتــاة جميلــة يــده للــزواج. أقتــرب 

منهــا خطــوة وضــع يــداه علــى كتفيهــا مبتســما 

- انتى بتتكلمي بجد؟

اقتربــت منــه فــي محاولــة لإثبــات  نظــرت إليــه، وهــزت رأســها إيجابــا وابتســمت، و

ذلــك الطلــب 

افق تتجوزني - طبعا بجد.. قولت إيه مو

ضربــات قلبــه خفقــت بشــدة مــن الســعادة، فعلــى مــدار تلــك الشــهور كان يتمنــي 

أن يطلــب منهــا ذلــك الطلــب، لكــن خجلــه كان يمنعــه، خوفــه مــن شــعورها بأنــه 

ســوى  آخــر،  حــل  أمامهــا  فليــس  عنهــا،  رغمــا  قبولهــا  فيكــون  حالتهــا،  يســتغل 

افقــة، فأيــن ســتذهب وهشــام بالنســبة إليهــا كل الدنيــا كل النــاس..  المو
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افق طبعا ده أمنيتي من يوم ما فوقتي في المستشفى وعيني جت في عينك  - مو

اقترب منها وهو يضحك منفرط سعادته وحضنها بقوة وهو يكمل كلامه 

- بحبك يا سماح بحبك أوي

غاصــت فــي حضنــه تســتمع لكلامــه ودقــات قلبه،والحــزن يعتصــر قلبهــا، والدمــوع 

تتســاقط مــن عينيهــا، أبعدهــا عــن صــدره قليــا ونظــر إليهــا فتراجعــت خطوتيــن 

للخلــف، ومــع ســقوط دموعهــا علــى خديهــا، التقــت بعيونــه، وســرحت فــي تلــك 

البــراءة والرجولــة التــي تتمثــل فــي حبيبهــا فمســح دموعهــا وســألها 

- ليه دموعك دلوقتى؟ 

- مكنتش أتصور أنك بتحبيني بالشكل ده 

- أنا بحبك فوق ما تتصوري

أطرقــت رأســها خجــا، والحــزن يعتصرهــا دون ان تنطــق بكلمــة، فضــرب بكفــه 

علــى جبينــه 

- أما أنا غبي جدا

رفعت سماح رأسها تنظر إليه باستغراب 

- ليه بتقول كده؟ 

أقولــك اننــا مــش هنســافر بعــد الجــواز  - لان فرحتــي بكلامــك نســيتني أطمنــك و

وهنفضــل هنــا علشــان نكمــل رحلــة البحــث عــن أهلــك زي مــا وعدتــك.

فقاطعته بعصبية، تنم عن فقدانها الامل في العودة إلى أهلها. 

- همــا فيــن اهلــي دول. أنــا بــدات أؤمــن انــي ماليــش اهــل.. أنــا متاكــدة انــك عملــت 

المســتحيل علشــان توصــل لهــم لكــن همــا عملــوا ايــه علشــان يوصلولــي؟؟ ولا �شــئ 

طبعــا.. 

- بس لازم نكمل 

- لا مــش لازم نكمــل.. لانهــا كــده خلصــت.. همــا نســيوني... وانــا كمــان مبقتــش 
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عايزاهــم... وهنتجــوز ونســافر.. ومــش عايــزه نرجــع هنــا تانــي.. فهمــت 

حملق هشام في ملامح وجهها الصادقة بكل كلمة، فتراجعت خطوتين ووضعت 

فــي  منها،فارتمــت  فأقتــرب  الدمــوع،  منهمــا  تتســاقط  يديهــا علــى خديهــا وعيناهــا 

حضنــه وهــى تبكــي بشــدة 

- خدني من هنا وأبعد بعيد.
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- 9 ـ

مكانهــم  فــي  مســاء،  الســابعة  الســاعة  فــي  اللقــاء  علــى  الثلاثــة  الأصدقــاء  أتفــق 

الدكتــور  وصديقــه  هشــام  جلــس  الأزهــر،  بحــي  الفيشــاوي  بمقهــى  المفضــل  

محمــود البكــري ينتظــران ثالثهــم المهنــدس محمــد الصائغ،والــذي حضــر متأخــرا 

كعادتــه مهــرولا نحوهــم، تأســف علــى التأخيــر، وجــذب مقعــدا وجلــس حذوهــم 

ينظــر مبتســما لهشــام  وهــو 

- خير يا هشام إيه سبب الاجتماع الطارئ ده؟ 

نظر لهما هشام سعيد مبتسما 

-  محضر لكم مفاجأة، أكيد هتسعدكم كالعادة.. أنا قررت أتجوز

هلل الدكتور محمود في سعادة، ضربه على كتفه، 

القفــص  هيدخــل  مننــا  واحــد  وأخيــرا  فرحتنــي..  والله  هشــام  يــا  مبــروك  ألــف   -

الذهبــي

قال محمد باستغراب 

- هتتجوز مين يا هشام؟

رد هشام بخوف وتردد ـ سماح يا محمد                                            

نظر إليه محمد بغضب وقال 

- أنت مجنون  يا بنى عايز تتجوز بنت لاقيتها في الشارع   

عاتبه هشام بحزن 

-  عيب يا محمد متقولش كده انت عارف انى بحبها          

فتدخــل محمــود فــي الــكلام محــاولا تهدئــه الموقــف وقــال ـ أهــدوا شــويه وخلونــا 

نفكــر بالعقــل

فأشار محمد بيده نحو هشام  وقال 
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- أنت عاجبك كلامه ده يا محمود؟

أشار إليه محمود بهدوء وقال 

نظــره  يشــرح وجهــه  مننــا  بهــدوء، وكل واحــد  نتناقــش  بــس  - مقولتــش عاجبنــي 

بالرفــض أو  بالقبــول  ســواء 

زفــر هشــام بضيــق وهــو ينظــر إليهمــا بصمــت، ومحمــد يضغــط علــى أســنانه بغيــظ 

ويقول 

- أنا رافض الموضوع نهائيا

التفت محمد مره أخرى لهشام وبادره بسؤال 

-  تقدر تقولي أنت تعرف إيه عن ماضيها؟

ارتســمت علــى ملامــح هشــام علامــات الغضــب والضيــق ومحمــد يســتمر فــي كلامــه 

وقال 

- طبعــا ولا �شــئ.. وعايــز تربــط نفســك بيهــا.. لا والمصيبــة الكبيــرة.. تجوزهــا وتنجــب 

منهــا أولاد، بذمتــك أنــت فــي وعيــك

قاطعه هشام بعصبيه وقال 

-  كفاية بقى يا محمد ده حياتي وأنا حر فيها

أبتسم له محمد بسخرية وقال  

- طيب جمعنا وبتقولنا قرارك ليه لما أنت حر؟ 

تنبه محمود من أفكاره ونظر لهشام وقال 

- نصيحــة أخيــرة ليــك يــا هشــام....خد بالــك أنهــا ممكــن تفــوق مــن حالــه فقــدان 

الذاكــرة فــي أي وقــت ووقتهــا هتنســاك وتن�ســى الفتــرة دي كلهــا مــن عمرهــا.. مــش 

هتعتــرف بيــك ولا بــاولادك، وواجــب الصداقــة اللــي بينــا أنــي أقولــك وأنبهــك.

نظر محمد بحزن إلى صديقه هشام، مسح على كتفه وقال 

- وعلشــان الصداقــة والإخــوة اللــي بينــا يــا هشــام أنــا هقولــك كلمــة أخيــرة حتــى لــو 
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هتزعلــك. البنــت دي مــش ليــك ولا شــبهك.. وبــاش تخاطــر بمســتقبلك وحياتــك 

علشــان إنســانه مــن شــكلها وملابســها اللــي لقيناهــا بيهــم أنهــا عديمــة الأخــاق.

شــرع هشــام يفكــر بعمــق بعيــدا عــن الاقتنــاع، رفــع رأســه ونظــر لاصدقائــه وقــال 

فــي تحــد 

- الخميس الجاي هنتظركم الســاعة خامســة مســاء في البيت.. علشــان تشــهدوا 

علــى عقــد قرانــي

نهض محمد من مكانه، وهو ينظر لهشام في غضب وعصبية وصرخ في وجهه 

- انــت مجنــون وانــا مســتحيل هســمحلك تضيــع نفســك.. ولــو حكمــت هبلــغ عنهــا 

وعنــك.

صرخ محمود في وجه محمد وقال 

-  إيه كلامك ده يا محمد.. أنت واعي للي بتقوله 

قال محمد بغضب ممزوج بحزن 

-   يعنى عاجبك كلامه يا محمود 

- مقولتش عاجبنى بس ميوصلش الحال بينا لبلاغات

نهــض هشــام مــن جلســته، وغــادر المــكان دون أن ينطــق بكلمــة، وبــدون أن ينظــر 

فــي مكانهمــا يســتكملان حديثهمــا، نظــر  لأصدقائــه، بينمــا ظــل محمــد ومحمــود 

محمــود  إلــى صديقــه فــي تعجــب متســائلا 

- بهدوء كده فهمني أنت رافض الحوار ده ليه؟ 

- كان بايــن مــن شــكلها يــوم الحادثــة إنهــا إنســانة مســتهترة وعديمــة الأخلاق..كمــان 

ممكــن تكــون متجــوزة وعندهــا أولاد كمــان أو مشــيها بطــال.. أنــت مــا شــوفتش 

لبســها كان شــكله عامــل أزاي..

تلــك  فــي تذكــر  بــل اكتفــى بالصمــت والاســتغراق  يعلــق،  إليــه محمــود ولــم  نظــر 

الليلــة التــي أتــى إليــه هشــام وهــو يحمــل تلــك الفتــاة بيــن زراعيــه كأنهــا زوجتــه، 
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شــرد بعيــدا وهــو يتأمــل كلمــات محمــد التــي قــد تكــون علــى قــدر كبيــر من الصواب، 

لكنــه أفــاق علــى صــوت محمــد 

- إيه روحت فين.. شكل الموضوع مش شاغلك 

- لا طبعــا.. بــس أنــت كبــرت الموضــوع أوي وكل كلامــك افتراضــات مــش أكتــر.. أنــت 

حكمــت عليهــا مــن لبســها وقولــت كلام مالــوش لازمــة زعــل منــك صديــق عمــرك 

هشــام 

رفــع محمــد حاجبيــه فــي ذهــول، ووضــع يــده تحــت ذقنــه، ونفــخ فــي الهــواء وهــو 

يضــرب بيــده الأخــرى علــى المائــدة، وطلــب منــه تفســير وجهــة نظــره 

- كل اللي خايف منه.. ملوش أساس من الصحة يا باشمهندس 

- أزاي بقه يا حكيم عصرك 

أنهــا تكــون متجــوزة وعندهــا أولاد أو حتــى عاهــرة اطمــن جــدا..  -  أولا خوفــك 

أنــا كشــفت عليهــا بنف�ســي بعــد مــا وصلــت المستشــفى وتأكــدت أنهــا عــذراء.. ثانيــا 

أنهــا تكــون مســتهترة أو عديمــة الأخــاق ده كل أصبــح فــي ذاكــرة النســيان.. يعنــي 

وأنــت  هشــام..  غيــر  حــد  فيــه  عقلهــا  ولا  قلبهــا  ولا  اســمها  لا  باســتيكة..  أتمســح 

عــارف صاحبــك متديــن وهيقــدر يطبعهــا بطبعــه.. ده مــن كلامــه أنهــا بتصلــي كل 

بالنســبة  هشــام  يعنــي  القــران..  وبتحفــظ  الليــل  بتقــوم  وكمــان  بفرضــه  فــرض 

ليهــا.. بيلعــب فــي العبــادة.. 

- كده اتحلت يعني واطمنت أنا.. حليت كل المشاكل في ثانية يا دكتور.. 

- طبعا لازم تطمن.. وتيجي الفرح.. ده فرح هشام اللي منتظرينه من سنين 

تظاهــره  رغــم  الإطــاق،  علــى  الزيجــة  لتلــك  مطمئــن  محمــود  دكتــور  يكــن  لــم 

تلــك  يــرام، وان  مــا  �شــيء علــى  بالارتيــاح، رغــم محاولاتــه لإقنــاع محمــد أن كل 

الزيجــة لــن يأتــي مــن خلفهــا أي متاعــب لصديــق عمــره هشــام، لكــن رغبــة هشــام 

الشــديدة فــي الــزواج، لــم تتــرك لأحــد الفرصــة لإقناعــه بهــدوء، لضربــه علــى رأســه 
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ليفيــق مــن تلــك الكارثــة المؤجلــة، أن تفيــق ســماح مــن حالــة فقــدان الذاكــرة، 

بعــد يــوم أو شــهر أو ســنة أو ســنوات طويلــة، وتمســح بممحــاة كل ذكرياتهــا مــع 

هشــام، لتعــود إلــى شــخصيتها الأولــى التــي لا يعلــم أبعادهــا ســوى الله، لــم يســتطيع 

محمــود أن يضغــط علــى هشــام أن يعــود فــي قــراره، لكنــه دعــا الله أن تظــل ســماح 

علــى تلــك الذاكــرة المؤقتــة حتــى أخــر نفــس فــي حياتهــا. 
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- 10 ـ

كانــت ســماح جالســة بجــوار هشــام، فــي انتظــار المــأذون، يتحدثــان عــن ترتيبــات 

الســفر، حينمــا دق جــرس البــاب، قــام هشــام واتجــه نحــو البــاب، ومــا أن فتحــه 

حتــى علــت الفرحــة ملامحــه، انــه صديقــه محمــد الصائــغ، ابتســم وهــو يرتمــي فــي 

أحضانــه 

- انت فاكر اني ممكن اسيبك في يوم زي ده يا صاحبي 

- كنت واثق انك مستحيل تتخلى عني.

جذبــه هشــام نحــو الداخــل، فدخــل ورأى ســماح جالســة علــى الأريكــة، ترتــدي 

الفســتان الأبيــض الطويــل الــذي يغطــي كامــل جســدها، والحجــاب الأبيــض يلــف 

وجههــا الأبيــض، بخدودهــا المتــوردة الحمــراء، وابتســامتها الرائعــة، تذكــر تلــك 

الكلمــات الجارحــة التــي رماهــا بهــا، تلــك الظنــون التــي دارت برأســه، حتــى حــاول 

ان يفســد علــى صديقــه فرحتــه، بتلــك العــروس الجميلــة، لكــن صديقــه هشــام 

أغلــى عنــده مــن كل تلــك الظنــون الواهيــة، اقتــرب منهــا وألقــى عليهــا الســام فردت 

والخجــل يكســو وجههــا وطأطــأت رأســها نحــو الأرض خجــا 

- مبــروك يــا عروســة.. هــو مفيــش ملبــس ولا شــربات ولا حتــى غــدا.. إيــه الفــرح 

ده القرديحــى 

ضحك هشام وهو يجذبه من ذراعه ويدفعه نحو المطبخ.. 

- يلا على المطبخ حضرلنا الذي منه.. انت عايز العروسة تخدمنا ولا إيه.

فــي  العصيــر  الموســيقى، وصــب  أدار  المطبــخ،  نحــو  وهــرول  شــمر محمــد ذراعيــه 

الكــؤوس، واحضــر الحلــوى والشــوكولاتة، ووضعهــا علــى المائــدة. حتــى دق جــرس 

البــاب، هــرول محمــد نحــو البــاب فوجــد دكتــور محمــود، يقــف أمامــه فــي دهشــة، 

لــم يكــن يتوقــع أن يأتــي محمــد إلــى عقــد القــران، كان يقــف خلــف محمــود المــأذون 
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بــه  رحــب  حقيبتــه،  يــده  فــي  يحمــل  البيضــاء،  العمامــة  وتلــك  الأزهــري  بجلبابــه 

محمــد وهــو يقلــد زغروتــه لكنــه فشــل ان يطلقهــا بامتيــاز 

- إتفضل يا مولانا.. المأذون وصل يا عرايس 

جلس المأذون على الأريكة، واخذ بيد هشام وسماح وهو يقول 

- اين الشهود 

فاخــرج محمــود ومحمــد بطاقتهمــا الشــخصية وأعطياهــا للمــأذون، الــذي بــدا فــي 

مراســم عقــد القــرآن، وضــع هشــام يــده فــي يــد ســماح، وبــدا يــرددا كلمــات المــأذون 

حتــى قــال هشــام  ـ قبلــت زواجهــا 

فسحب المأذون المنديل من فوق أيديهما وقال 

- بالرفاء والبنين 

ومــا أن ســمع محمــد الصائــغ هــذه الكلمــة، حتــى أطلــق زغــرودة قويــة، لكنهــا فــي 

فــي  لكنــه  هشــام،  احتضــن  ثــم  بالضحــك،  الجميــع  أصــاب  ممــا  الفكاهــة  غايــة 

لحظــة شــرود عــادت إليــه مخاوفــه القديمــة، نظــر  إلــى ســماح، فاحتضــن صديقه 

أكثــر، وهمــس فــي أذنــه ـ خلــي بالــك مــن نفســك ـ نــزع دكتــور محمــود صديقــه محمــد 

الصائــغ مــن حضــن هشــام، وارتمــى فــي حضنــه، قبــل وجنتــاه، وبــارك لــه والمــأذون 

يــردد 

- بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير 

الشــقة، وخلفــه دكتــور  إلــى خــارج  البيــت  يغــادر  آميــن، والمــأذون  فــردد الجميــع 

خلفهمــا. البــاب  وأغلقــا  الصائــغ،  ومحمــد  محمــود 

فــي عيونهــا،  إلــى ســماح، اقتــرب منهــا امســك يدهــا وثبــت عيونــه  التفــت هشــام  

فشــعرت بالخجــل، واحمــرت وجنتاهــا، وهشــام يقبــل يدهــا ويقتــرب مــن شــفتيها 

ويهمــس فــي أذنهــا 

- مبروك يا عروسة 
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فأخفضت رأسها إلى الأرض، وهشام يحتضنها بقوة ويمسح على ظهرها 

- انتي الليلة أميرتي وأنا أميرك 

حاولــت أن تنفلــت منــه، فضمهــا إلــى صــدره أكثــر، فأمســكت ذراعيــه لانتزاعهــا 

مــن بيــن أحضانهــا، 

- انتي بتعملي إيه.. 

- يلا ندخل اودتنا 

فــي ذعــر،  فتــرك زراعيهــا، وحملهــا فجــأة بيــن زراعيــه كطفــل صغيــر، فصرخــت 

وهــي تحــاول التملــص منــه، وهــو يحتضنهــا بقــوة، وهــي تصــرخ فيــه وتضربــه علــى 

كتفــه فــي دلال 

- انت بتعمل إيه.. نزلني هاقع 

فضحك هشام وهو يحتضنها بعنف 

- فعلا انتي تقيلة اوي..

فعــدل مــن وضــع حملهــا واحتضنهــا وهــو يرفعهــا عــن الأرض، فشــهقت فــي فــزع، 

وهــي تتشــبث بــه بقــوة، وتدفــن رأســها فــوق كتفــه، 

- هقع يا هشام هقع 

فهمــس فــي أذنهــا، وهــو يطبــع قبلــه طويلــة علــى رقبتهــا، ويتحــرك بهــا نحــو الغرفــة 

كالأميــرات 

- طول ما انتي بين ايديا مش عايزك تخافي أبدا..

انزلهــا بداخــل الغرفــة، وهــو يتحســس جســدها برفــق، وقفــت فــي مواجهتــه، وهــي 

تشــعر بارتبــاك شــديد، مــد يــده وانتــزع الطرحــة مــن فــوق رأســها، وألقــى بهــا علــى 

أخــر زراعــه، ثــم احتضنهــا ومــد يــده  إلــى السوســته فــي أعلــى ظهرهــا  ليفتحهــا، 

لكــن أعصابهــا لــم تكــن لتتحمــل كل هــذا، فابتلعــت ريقهــا بصعوبــة، وهــي تطلــب 

منــه ان يخــرج  إلــى الصالــة حتــى تغيــر ملابســها، نظــر إليهــا وابتســم، وهــو يقطــف 
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بأصابعــه تفــاح خديهــا، طبــع قبلــه طويلــة علــى شــفتيها، فشــعر بالخجــل يطــل مــن 

وجههــا، وجســدها يرتعــش، فحــاول ان يخفــف مــن وطــأة الحــدث، فتــرك حضنهــا 

إلــى  فتحــرك   الفرصــة،  تلــك  نفســه  علــى  يفــوت  لــم  لكنــه  الصالــة،  إلــى  وخــرج 

أخــر الصالــة، ثــم عــاد  إلــى البــاب علــى أطــراف أصابعــه، ونظــر مــن ثقــب البــاب، 

فرآهــا تخلــع الفســتان الأبيــض وتلقــي بــه علــى الســرير، فظهــرت بقميــص نومهــا 

الأبيــض، تأمــل جســدها الأبيــض وشــعرها الأســود ينســدل علــى ظهرهــا، وقفــت 

النــوم،  لغرفــة  الملاصــق  الحمــام  نحــو  تحركــت  ثــم  وجههــا،  تتأمــل  المــرآة  أمــام 

عبــاءة  وأخرجــت  ملابســها،  دولاب  وفتحــت  خرجــت  حتــى  الانتظــار  مــن  دقائــق 

وطرحــة بيضــاء، ارتدهمــا بســرعة ثــم فــردت ســجادة الصــاة، فشــعر بالخجــل، 

وفتــح البــاب فجــأة، فشــعرت بالذعــر وهــو يخبرهــا 

- هتصلي لوحدك يا عمري.. 

- كنت هصلي ركعتين شكر لله 

طلــب منهــا ان تنتظــر، حتــى يتوضــأ ويصليــا ســويا، دخــل وبــدل ملابســه ولبــس 

ركعتيــن  وصليــا  وراءه  ووقفــت  الســجادة،  علــى  ووقــف  حمراء،توضــأ  بيجامــة 

فــي  يســاعدها  أن  الله  ودعــت  هشــام،  نعمــة  علــى  تعالــى  الله  شــكرت  لله،  شــكر 

تكــون ســاعة  فــي ســجوده، علهــا  إســعاده، ســمع هشــام صــوت دعائهــا فأطــال 

إجابــة، مــا أن انتهيــا مــن الصــاة، حتــى مــد يــده وقبــل يدهــا، فقامــت والخجــل 

يكســوها، وجلســت علــى طــرف الســرير، اقتــرب منهــا وجلــس بجوارهــا، مســح علــى 

ظهرهــا واحتضنهــا، فشــعر بدموعهــا تســقط علــى زراعيــه، فقــام وأوقفهــا أمامــه، 

مســح دموعهــا 

- في حد يعيط في يوم زي ده 

- كنت اتمنى ان ألاقي أمي وابويا وأخواتي وعائلتي حواليا في يوم زي ده 

- أنا ابوكي وامك واخواتك وعيلتك..
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احتضنهــا بقــوة وهــو يتحســس جســدها، ويقبــض بشــفتيه علــى شــفتيها، ينــزع عنهــا 

تلــك العبــاءة والطرحــة، يأخذهــا  إلــى الســرير ويغرقــان تحــت المــاءة الحمــراء، 

لا يســمع منهمــا غيــر صــوت القبــات، وهمســات العشــق، ولمســات الشــوق، حتــى 

غفــوا وتاهــا فــي دروب الأحضــان والقبــات حتــى الصبــاح 

فــي الصبــاح اســتيقظ هشــام، فتــح عيونــه فوجــد ســماح راقــدة بجــواره كمــاك 

فــي قميصهــا الــوردي، وشــعرها الأســود منســدل علــى الوســادة، ويدهــا تمســك 

بيــده، وكأنهــا تخــاف أن يفارقهــا.

تــرك يدهــا ومــد يــده ليلملــم شــعرها، ويطبــع قبلــة طويلــة علــى شــفتيها، فتحــت 

عيونهــا علــى اثــر القبلــة، ابتعــدت عنــه قليــا ونظــرت إليــه مبتســمة 

- إيه اللي أنت عملته ده؟ 

فامسك وجهها بيديه، ووضع شفتيه على شفتيها وهو يقول لها 

- هو انتي لسه شوفتي حاجة 

ضحكــت ســماح وهــي تحــاول الإفــات مــن يديــه، وتــرك شــفته التــي تمــص رحيــق 

شــفتيها، لكنــه منعهــا بقــوة، فعــدل مــن وضــع نومــه، وجذبهــا بيــن أحضانــه، 

بــس.. عارفــه ده  أيــام  تــات  أنــا لســه عريــس ومعايــا أجــازة  - انتــي رايحــه فيــن.. 

إيــه؟ معنــاه 

وهــي  أحضانــه،  بيــن  مــن  والانفــات  النهــوض،  تحــاول  وهــي  بخجــل  ابتســمت 

أذنــه  مــن  وتشــده  تضحــك 

- معرفش يا رخم أنت 

- أنا هاعرفك دلوقتي 

وســحب الغطــاء علــى رأســها، وغاصــا ســويا فــي عالمهمــا الــوردي، يرتشــفان رحيــق 

العشــق.
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بــا  فــي الجنــة، يرتشــفان العشــق  مــر شــهر العســل ســريعا، شــعر كلاهمــا أنهمــا 

كلــل، وكأنهــا حــور العيــن، وهشــام ذلــك المؤمــن، الــذي نــال الجنــة بعــد صبــر وجلــد 

فــي الدنيــا. 

- بعــد انقضــاء شــهر العســل، بــدأ هشــام فــي عمــل إجــراءات الســفر، رغــم تلــك 

المشــكلة التــي واجهتــه فــي إعــداد أوراق ســماح، التــي لا تملــك ســوى شــهادة ميــاد 

باســم ســماح رشــاد شــاهين،وبطاقة إثبــات الهويــة التــي عملهــا ليســتطيع عقــد 

الــزواج عليهــا، بــدون شــهادة المؤهــل الدرا�ســي، اســتطاع بمســاعدة احــد معارفــه 

أن يســتخرج لهــا جــواز ســفر، وحصــل علــى تأشــيرة الســفر إلــى المملكــة العربيــة 

الســعودية 

فــي صالــة المطــار كان هشــام وبصحبتــه ســماح، يودعــان دكتــور محمــود ومهنــدس 

محمــد، رغــم ان عيــون ســماح كانــت تفتــش عــن أهلهــا الذيــن لا تعرفهــم، ســتترك 

تلك الأرض التي بها أسرتها، ستبتعد عنهم آلاف الكيلومترات، بدلا من أن تفتش 

عنهــم، أن تقتــرب منهــم، أن تعــرف مــاذا جــرى لهــم بعــد رحليهــا غيــر المقصــود، لكنهــا 

التفتــت إلــى هشــام، ذلــك الرجــل الــذي أنقــذ حياتهــا، فصــار هــو أهلهــا، بعدمــا 

فشــلت فــي الوصــول إلــى أهلهــا، وصــار هــو وطنهــا، بعدمــا لفظهــا وطنهــا.

وصلــت الطائــرة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وكان مــن حســن الطالــع، أنهمــا 

ســيقيمان بمدينــة مكــة، تلــك المدينــة المباركــة، حيــث بيــت الله الحــرام، ومــا أن 

وهمــا  عيونهمــا،  مــن  تهــرع  بالدمــوع  شــعرا  قلبهمــا،  رفــرف  حتــى  مكــة  إلــى  وصــا 

يســتقلان الســيارة نحــو البيــت الحــرام، وقدميهمــا تطــأن تلــك البقعــة المباركــة، 

لــم تتمالــك ســماح نفســها وهــي تــرى الكعبــة المشــرفة، وتطــوف بالبيــت العتيــق، 

تقبــل الحجــر الأســود، تتعلــق بأســتار الكعبــة، تبتهــل إلــى الله أن يغفــر لهــا ذنوبهــا 
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التي لا تعرفها، أن يجمعها بأسرتها التي لا تعرفها، أن يعيد إليها يوما ما ذاكرتها 

التــي غادرتهــا رغمــا عنهــا،أن يظــل هشــام معهــا حتــى نهايــات العمــل، ألا تفرقهمــا 

حادثــة، أو تبعدهمــا كارثــة.

شــعرت ســماح بــان حياتهــا قــد ابتــدأت مــن هنــا، دخلــت فــي طــور جديــد فــي القــرب 

مــن الله، كان مســكنهما علــى مشــارف البيــت الحــرام، فكانــت لا تتــرك فرضــا إلا 

وتصليــه فــي الحــرم، هشــام يذهــب إلــى العمــل فــي الصبــاح، تنهــي واجبــات البيــت، 

وتهــرع إلــى المســجد الحــرام، تقــض فيــه اغلــب أوقاتهــا، وحينمــا يعــود هشــام مــن 

يــوم  وفــي  الطعــام معــدة علــى أحســن وجــه،  البيــت ومائــدة  فــي  العمــل يجدهــا، 

الجمعــة يذهبــان ســويا إلــى الحــرم مــن الصبــاح الباكــر، حتــى ينتهيــان مــن صــاة 

الجمعــة.
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فــي ســعادة بالغــة، لكــن مــا كان  مــرت ثــاث ســنوات، وهشــام وســماح يعيشــان 

ينغص عليهما حياتهما، ذلك التأخير في الإنجاب، ثلاث ســنوات لم تكف ســماح 

عــن طلبهــا لهشــام فــي الذهــاب إلــى المراكــز الطبيــة بالمملكــة، لعمــل الفحوصــات 

اللازمــة، لكنــه كان يطلــب منهــا ان تصبــر، انــه لا يريــد أن يظهــر شــريك لــه فــي البيــت 

أحــدا  يســتطيع  ولــن  القلــب،  فــي  انــه  كانــت تطمئنــه  لكنهــا  لــه،  منهــا حبهــا  يأخــذ 

أن يحــل محلــه أو ينافســه علــى قلبهــا، كانــت تطيــع أوامــره، لكــن قلبهــا لــم يكــن 

مطمئنــا لتأخــر الإنجــاب طــوال تلــك الســنوات،لابد أن هنــاك مشــكلة ولابــد مــن 

حلهــا، فكــرت أن تذهــب إلــى احــد المركــز الطبيــة فــي مكــة،دون أن يعــرف، لكنهــا لا 

تريــد أن تفعــل أي �شــيء بــدون معرفتــه.

ذات مســاء بينمــا كان هشــام يجلــس أمــام التلفــاز ليشــاهد احــد البرامــج الدينيــة، 

حتــى اقتربــت منــه ســماح وضعــت أمامــه فنجــان القهــوة، وجلســت تحــت قدميــه، 

تنظــر فــي عيونــه، التفــت إليهــا وســحبها مــن يديهــا، وأجلســها بجــواره، احتضنهــا 

فنامــت علــى صــدره، شــعر بأنفاســها الطيبــة تقتــرب مــن شــفتيه،، كادت الدمــوع 

أن تهــرع مــن عيونهــا، فمســح علــى شــعرها، وســألها عــن ســبب حزنهــا وشــرودها 

ترددت قليلا قبل أن تقترب من عيونه، وتقول في خجل وتردد 

- ممكــن اعــرف أنــت مــش عايــز منــي أولاد ليــه؟ ولا منتظــر ترجــع مصــر وترجعنــي 

لأهلــي؟ 

اتســعت عيــون هشــام، وشــعر بالفــزع مــن كلماتهــا، لكنــه رســم ابتســامة كبيــرة 

بالجنــون  ونعتهــا 

البنــات  مــن  جيــش  منــك  ليــا  يكــون  نف�ســي  مجنونة..انــا  يــا  كــده  قالــك  ميــن   -

فيهــا..  دخــل  لينــا  مفيــش  ربنــا..  إرادة  دي  بــس  والأولاد.. 
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- بس ربنا زي ما خلق الداء خلق الدواء.. أكيد أنا السبب من اثر الحادثة 

هرعــت  التــي  الدمــوع  ومســح  صــدره،  إلــى  وضمهــا  بحــزن،  هشــام  إليهــا  نظــر 

ممتلــئ  بصــوت  وقــال  ويديهــا،  رأســها  وقبــل  شــعرها،  علــى  ومســح  عيونهــا،  مــن 

الله  فــي  والثقــة  بالطمأنينــة 

- مين قالك ان تأخر الإنجاب عندك.. يمكن أنا السبب.. 

- يبقه لازم نعرف السبب ونسعي في العلاج..وبعدها نر�ضى بقضاء الله وقدره 

شــعر هشــام برغبتهــا القويــة فــي الإنجــاب، حتــى تعوضهــا عــن أســرتها التــي فقدتهــا، 

افــق علــى الذهــاب إلــى اقرب  أن يكــون هنــاك رباطــا يربطهــا بهشــام حتــى المــوت، فو

فــي محاولــة لاكتشــاف ســبب  اللازمــة  الفحوصــات  فــي مكــة، لإجــراء  مركــز طبــي 

افقتــه  تأخــر الإنجاب.فأردفــت وهــي ســعيدة مــن مو

- أنا نف�سي يكون عندي أطفال كتير يكونوا أولادي وأخواتي وأهلي ودنيتي 

عتــاب  فــي  لهــا  يقــول  وشــرع  بخديهــا،  وامســك  حاجبيــه،  وعقــد  هشــام  ابتســم 

مقبــول 

- الله الله يا ست سماح.. يعنى أنا هتروح عليا 

فنظرت إليه  وهي تتأمل ملامح وجهه الوسيمة، وعيونه الواسعة الجميلة 

- كفايــة يكونــوا قطعــة منــك فــي حنيتــك وطيبــة قلبــك وإنســانيتك أنــت ملاكــي 

بيــك  وأنــا محظوظــة 

بيديهــا، وتقبلــه علــي  تتحســس صــدره  مــن جديــد،  برأســها علــى صــدره  وألقــت 

فــي ســعادة،  خــده 

- ربنا يخليكي ليا يا اجمل هدية من ربنا.
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- 13ـ

بــدأت رحلــة العــاج، بعدمــا تعاهــدا علــى تقبــل النتائــج بنفــوس راضيــة، ألا يفترقــا 

مهمــا حــدث، كانــت دكتــورة عليــاء طبيــة المركــز الطبــي مصريــة، اســتقبلت ســماح 

الفحوصــات  بعمــل  وقامــت  مصــر،  مــن  أنهــا  عرفــت  بعدمــا  حافــا،  اســتقبالا 

الله،  قــدر  لا  الحمــل  تعــوق  عوائــق  أيــة  وجــود  حــال  فــي  انــه  وطمأنتهــا  اللازمــة، 

ســوف يقــوم الطــب بعمــل الــازم، فالطــب قــد تقــدم كثيــرا فــي ذلــك المجــال.

غــادرت ســماح المركــز الطبــي وبصحبتهــا هشــام بعــد عمــل الفحوصــات اللازمــة، 

بعــد  وعــادا  والإشــاعات،  التحاليــل  نتيجــة  انتظــار  فــي  عصيبــة  أيامــا  وقضيــا 

كانــت  التــي  عليــاء  دكتــورة  أمــام  وجلســا  جديــد،  مــن  الطبــي  المركــز  إلــى  أســبوع 

هشــام  ان  تثبــت  والتــي  التحاليــل،  نتائــج  عليهمــا  تعــرض  وهــى  بالأســف،  تشــعر 

ليســت لديــه موانــع للإنجــاب، وان ســماح تحتــاج إلــى عمليــة جراحيــة فــي الرحــم، 

لكنهــا عمليــة خطيــرة، محفوفــة بالمخاطــر، ونســبة النجــاة منهــا ضعيفــة، ومــن 

الأفضــل أن يرضيــا بقضــاء الله وقــدره، لكــن ســماح لــم تخــاف ولــم تتأثــر بــكلام 

افقــت علــى إجــراء العمليــة الجراحيــة، مهمــا كانــت  الطبيبــة المعالجــة، وبســرعة و

لهــا،  يدعــوا  ولــدا صالحــا  الدنيــا،  فــي  أثــرا  تتــرك  أن  تنجــب،  أن  الأهــم  النتائــج، 

ويرعــى هشــام فــي حياتــه، لكــن هشــام صــرخ فــي وجههــا أن تصمــت، وتكــف عــن هــذا 

الهــراء، فحياتهــا أهــم مــن جيشــا كامــا مــن الأطفــال، ومــد يــده وســحب الأشــعة 

والتحاليــل مــن أمــام دكتــورة عليــاء وألقاهــا فــي ســلة المهمــات، وســحب ســماح 

مــن يدهــا  إلــى خــارج غرفــة الطبيبــة، التــي راعــت شــعوره فلــم تغضــب لتصرفــه، 

أن  أخبرتهــا  لكــن ســماح  فتــرات،  علــى  تزورهــا  أن  منهــا  وودعــت ســماح وطلبــت 

تســتعد لإجــراء العمليــة الجراحيــة وأنهــا ســتعود إليهــا فــي اقــرب وقــت.

طــوال الطريــق مــن المركــز الطبــي إلــى الشــقة، كانــت ســماح صامتــة، لكــن دموعهــا 
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يــده  يمــد  حزنــه،  يكتــم  القيــادة،  عجلــة  أمــام  جالــس  وهشــام  خديهــا،  تحــرق 

ليمســك يدهــا، لكنهــا تســحبها مــن يــده، فيلتفــت إليهــا، يريــد أن يتوســل إليهــا أن 

تظــل معــه حتــى نهايــات العمــر، لكــن كلا منهمــا قــد اجــل الحــوار حتــى الوصــول إلــى 

الشــقة.ما أن دخــا الشــقة، حتــى انفجــرت ســماح فــي وجهــه باكيــة 

- أنت ليه عايز تحرمني من الخلف؟ 

- وأنتي ليه عايزة تحرميني منك؟ 

التفتــت حولهــا، فــي تلــك الشــقة الخاليــة،  مــن صــوت غيــر صوتهمــا، ولا حركــة إلا 

حركتهمــا 

- وإيه فائدة حياتي وهي فارغة من الأهل والأولاد؟ 

نظــر إليهــا فــي حزن،اقتــرب منهــا واحتضنهــا بشــدة، فارتمــت علــى صــدره، تتوســل 

إليــه أن يقبــل، لكنــه قــال بحــزن وا�ســي 

- أنا اهلك وأولادك.. أنا دنيتك.. وأنتي كل حياتي  

- أنــت مــن حقــك تكــون أب.. مــش كفايــا ربطــت حياتــك بحياتي..وأنــت متعرفــش 

حاجــة عــن ماضيــا 

- بس مش على حساب حياتك يا حياتي 

- أنا وحياتي فداك.. عشان اللي عملته معايا وعلشان حياتي..

صــرخ فيهــا بعصبيــة، فــي محاولــة لإنهــاء ذلــك الجــدال العقيــم، فــكلا منهمــا مقتنــع 

أقــوى،  كان  ســماح  إصــرار  لكــن  حــدث،  مهمــا  عنهــا  يتخلــى  ولــن  نظــره،  بوجهــة 

افقــة، لكنــه صــرخ فيهــا مــن جديــد،  اســتخدمت كل الأســلحة لتجبــره علــى المو

إنهــا كل حياتــه، وانــه بدونهــا ســيموت، فعــادت واحتضنتــه، وقبلــت رأســه، طلبــت 

يرزقهمــا  يبقيــا ســويا وان  أن  إلــى الله،  يتضــرع  أن  بالنجــاة،  لهــا  يدعــو  أن  منــه 

الذريــة الصالحــة، أن تنجــح العمليــة، بــدون أيــة مضاعفات..ومــا كان منهــا إلا 

فيمــا  الاســتخارة،  لصــاة  ووقفــت  الصــاة  ســجاده  فرشــت  ثــم  توضــأت،  أنهــا 
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عزمــت عليــه.

مــرت عشــرة أيــام، اســتطاعت خلالهــا ســماح أن تقنــع هشــام بإجــراء العمليــة 

الجراحيــة، فعــاد إلــى المركــز الطبــي، حيــث دكتــورة عليــاء، التــي بمجــرد أن رأتهمــا 

فــان  مــع الله شــأن،  لهمــا  فــي وجهيهمــا، وأخبــرت ســماح وهشــام أن  حتــى هللــت 

مــن حســن حــظ الســيدة ســماح، أن مستشــفى الملــك فيصــل بالريــاض، ســوف 

تســتضيف دكتــور جوناثــان أشــهر أطبــاء أمــراض النســاء فــي العالــم، وانــه قــد 

قــام بعمــل تلــك الجراحــة أكثــر مــن مــرة بنجــاح كبيــر، وطلبــت منهمــا أن يتوجهــا 

إلــى الريــاض لعمــل فحوصــات جديــدة، وحجــز موعــدا لإجــراء الجراحــة، فرحــت 

ســماح بذلــك الخبــر، وطلبــت مــن هشــام ان يســتعد للســفر إلــى الريــاض معهــا 

لعمــل الــازم. 

فــي مستشــفى الملــك فيصــل بالريــاض، كانــت ســماح راقــدة فــي ســريرها، والدكتــور 

باللغــة  مســاعديه  مــع  ويتحــدث  والتحاليــل،  الأشــعة  تلــك  يتأمــل  جوناثــان 

إلــى ســماح،  ابتســم   الطبيــب  لكــن  قلــق،  فــي  الحالــة  يتابــع  الانجليزيــة، وهشــام 

وانــه  أيــام،  ثــاث  خــال  الجراحيــة،  العمليــة  لعمــل  مســتعد  انــه  بهــدوء  وقــال 

فــي ســعادة. يــد ســماح وقبلهــا  العمليــة، امســك هشــام  بنجــاح  متفائــل 

فــي يــوم إجــراء العمليــة لــم يكــف هشــام عــن الصــاة والدعــاء إلــى الله، وســماح 

نحــوه،  هشــام  هــرول  منتشــيا،  الطبيــب  خــرج  حتــى  العمليــات،  غرفــة  بداخــل 

وســأله عــن حالــة زوجتــه ســماح، فطمأنــه بــان العمليــة تمــت بنجــاح، وخــال 

مــن المستشــفى. أيــام ســتمر مرحلــة الخطــر، وتســتطيع أن تخــرج 

العــذاب، حتــى  مــن  العمليــة علــى هشــام كســنوات  التاليــة لإجــراء  الأيــام  مــرت 

اســتقرار حالتهــا، شــعر هشــام  بعــد  المركــزة  العنايــة  مــن غرفــة  نقــل ســماح  تــم 

بالســعادة حينمــا رأى زوجتــه ســماح تفتــح عيونهــا، وتتحــدث معــه تمســك يــده، 

فقبــل يدهــا ورأســها، فابتســمت وهــي تتأمــل ملامــح وجهــه 
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- مالك خاسس ليه كده يا حبيبي أنت عامل رجيم 

- من يوم العملية أنا لا بأكل ولا بأنام..

ابتســم وهــي تعصــر يــده، وتخبــره أنهــا قــد وحشــته كثيــرا، وأنهــا ســتخرج وســتطعمه 

لكــي يســتعدان  بيديهــا، كمــا كانــت حتــى يســترد عافيتــه، فأمامــه مهمــة شــاقة، 

لاســتقبال المولــود الأول، فنظــر فــي عيونهــا 

- اقسملك بالله انتي وجودك أهم عندي من كل الدنيا.



83

وجع الذاكرة

  

- 14ـ

كــم كانــت ســعادة هشــام، بعــودة ســماح إلــى البيــت، شــعر أن الحيــاة قــد دبــت فيــه 

اقهــا كان كابوســا ثقيــا جاثمــا  مــن جديــد، وان روحــه قــد عــادت إليــه، وان فر

علــى صدرهــا، لــم يفارقــه إلا بعودتهــا إليــه.

غيــر أن حلــم الأمومــة عــاد يراودهــا، تتحــدث عنــه ليــل نهــار، تنتظــره شــهرا بعــد 

شــهر، وكان يــوم حــدوث الــدورة الشــهرية، بمثابــة نكبــة شــهرية فــي حياتهــا، حتــى 

تأخــر موعدهــا، لــم تنتظــر لكنهــا هرعــت  إلــى دكتــورة عليــاء بالمركــز الطبــي، والتــي 

قامــت بعمــل اختبــار حمــل، والــذي اثبــت أنهــا حامــل بالفعــل، كان هــذا الخبــر 

اســعد خبــر فــي حيــاة ســماح علــى الإطــاق، والتــي لــم تســتطيع الانتظــار حتــى يعــود 

هشــام إلــى البيــت، بــل اتصلــت بــه علــى هاتــف الشــركة، وأخبرتــه بالخبــر الســعيد، 

فتــرك العمــل وقــاد ســيارته إلــى البيــت فــي ســعادة بالغــة.

مــرت الشــهور وهشــام يتابــع صحــة ســماح باهتمــام، احضــر لهــا خادمــة لتقــوم 

علــى رعايتهــا، كان يذهــب معهــا إلــى دكتــورة عليــاء أســبوعيا لتطمئــن علــى حالــة 

الجنيــن، وكــم كانــت ســعادتهما حينمــا أخبرتهمــا دكتــورة عليــاء بــان ســماح تحمــل 

الســعد  ووجــه  البشــرى  صاحبــة  عليــاء  دكتــورة  كانــت  وكمــا  تــوأم،  رحمهــا  فــي 

تكــون  وان  اســمها،  علــى  لهــا  مولــودة  أول  تســمي  أن  ســماح  وعدتهــا  عليهمــا، 

طبيبــة ممتــازة مثلهــا، لكــن مــا اشــعر هشــام بالخــوف والخطــر، أن ســماح لــن تلــد 

طبيعيــا، ســتحتاج إلــى عمليــة قيصريــة، لكــن ذلــك لــم يخــف ســماح كعادتهــا، بــل 

أمســكت بيــد هشــام وطمأنتــه بــان الله الــذي جمعهمــا لــن يتركهمــا يفترقــا أبــدا 

حتــى المــوت. 

قبــل يــوم الــولادة، كانــت ســماح فــي المركــز الطبــي تعانــي آلام الــولادة، فــي انتظــار 

وهشــام  عليهــا،  الطبــي  الكشــف  وتوقــع  الغرفــة  تدخــل  حتــى  عليــاء،  دكتــورة 
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يتحســس بطنهــا ويمســك يدهــا بقــوة، والدمــوع تــكاد تهــرع مــن عيونــه، لكــن كلمات 

ســماح أجبرتهــا علــى الهطــول كالأمطــار 

- وحيــاة أولادنــا اللــي لســه فــي علــم الله..لــو حصلــي مكــروه وأنــا فــي غرفــة الــولادة..

وهمــا خرجــوا بالســامة للدنيــا.. احكيلهــم حكايتنــا.. 

- بعد الشر عنك يا حبيبتي.. انتي اللي هتحكيلهم حكايتنا.. وهتكوني أم عظيمة 

تلــك اللحظــات قــدوم دكتــورة عليــاء، والتــي اقتربــت مــن ســماح،  قطــع عليهمــا 

بكثيــر  أســهل  القيصريــة،  العمليــة  بــان  وتطمئنهــا  تســتعد،  أن  منهــا  وطلبــت 

مــن الطبيعيــة، فبمجــرد أن تأخــذ حقنــة المخــدر، لا تشــعر إلا والمولــود يصــرخ 

بجوارهــا، وقعــت الكشــف الطبــي وحــددت يــوم الــولادة، وطلبــت منــى هشــام أن 

الــولادة ومعــه ســماح،  إلــى مستشــفى  يحضــر غــدا  

فــي الصبــاح اصطحــب هشــام ســماح إلــى المستشــفى، وعلــى طــول الممــر الداخلــي 

بحديقــة المستشــفى، كانــت ســماح تمســك بيــد هشــام وتتأمــل ملامحــه، وكانــت 

تشــبع عينيهــا منــه، خائفــة أن تكــون تلــك المــرة الأخيــرة التــي تــراه فيهــا، كان يبعــد 

وترســمه  برأســه  يــدور  الــذي  والقلــق  المخــاوف  كــم  تقــرا  لا  حتــى  عنهــا  عينيــه 

ملامحــه بقــوة، حتــى وصــا إلــى المبنــى المخصــص للــولادة، رأى علــى البــاب لافتــه 

كبيــرة مكتــوب عليهــا ) ممنــوع دخــول الرجــال ( اســتقبلته الممرضــة بابتســامة 

رقيقــة، تبعــث الراحــة والاطمئنــان، مــدت يدهــا وأخــذت كل الأغــراض الخاصــة 

بســماح وبالمولــود، والتــي وضعتهــا فــي حقيبــة صغيــرة، وطلبــت منــه أن ينتظــر فــي 

الاســتقبال، تركــت يــد هشــام وأمســكت بيــد الممرضــة، ولكــن ســرعان مــا تركــت 

يدهــا وهرعــت إلــى حضــن هشــام تتشــبث بــه، حتــى ظهــرت دكتــورة عليــاء التــي 

قالــت 

- مــا تشــدي حيلــك شــوية..كلها ســاعة زمــن نخــرج عليــاء وحمــزة ونســيبكم مــع 

بعــض 
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ابتســم هشــام وســألها عــن حمــزة هــذا، فأخبرتــه انــه اســم زوجهــا، هــذا شــرطها 

حتــى تقــوم بعمليــة الــولادة، أن تختــار أســماء اســم البنــت عليــاء والولــد حمــزة، 

افقــة ودكتــورة عليــاء تســحبها مــن يدهــا،  فضحكــت ســماح وهشــام وأومئــوا بالمو

إلــى الداخــل حتــى اختفــت عــن عيــون هشــام.

تلــو  الســيجارة  يشــرب  أعصابــه،  علــى  الاســتقبال،  غرفــة  فــي  هشــام  جلــس 

الأخــرى وفنجــان القهــوة تلــو الأخــر، وأعصابــه تحتــرق علــى نــار هادئــة، وشــريط 

الذكريــات يــدور برأســه، منــذ أن رآهــا لأول مــرة ملفوفــة بمــاءة بيضــاء، ملقــاة 

بجــوار الإســفلت جثــة هامــدة، ثــم رآهــا فــي  المستشــفى بملابســها البيضــاء، بعــد 

أن أفاقــت مــن الحادثــة، ثــم رآهــا فــي الفســتان الأبيــض ويدهــا فــي يــده، ثــم رآهــا 

فــي ملابــس الإحــرام البيضــاء أمــام الكعبــة، حتــى تلــك اللحظــة التــي يراهــا تلبــس 

الملابــس البيضــاء فــي طريقهــا إلــى غرفــة الــولادة.، كل ذلــك البيــاض الــذي ينبــع مــن 

قلبهــا الأبيــض، أنهــا أيامــه الســعيدة، ذلــك القمــر الــذي أرســله الله لينيــر أيامــه، 

ويؤنــس وحدتــه، لكنــه أفــاق علــى صــوت الميكرفــون الداخلــي للمستشــفي يطلــب 

منــه التوجــه إلــى قســم الاســتعلامات للضــرورة القصــوى فانقبــض قلبــه، وتجــرع 

ريقــه بصعوبــة، وهــو يفــرك الســيجارة أمامــه، ويهــرع نحــو الاســتعلامات.فوجد 

تلــك الممرضــة التــي أخــذت منــه ســماح تقــف أمامــه بابتســامة جميلــة، 

- مبروك يا باشمهندس.. جالك توأم.. ولد وبنت 

لكنــه لــم يعطهــا الفرصــة لاســتكمال كلامهــا فســألها عــن حــال زوجتــه، فأخبرتــه 

أنهــا بصحــة جيــدة، عليــه فقــط أن ينتظــر حتــى موعــد الزيــارة، وســيراها ويجلــس 

معهــا ويســتلم أطفالــه.

انتظــر هشــام حتــى موعــد الزيــارة، وهــرع إلــى غرفــة زوجتــه وبجوارهــا ابنــه حمــزة 

وابنتــه عليــاء، نظــر إليــه مــا وهــو يتأمــل ملامــح عليــاء التــي تشــبه إلــى حــد كبيــر 
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ملامــح أمهــا ســماح، وملامــح ابنــه حمــزة الــذي يــكاد يشــبهه وهــو صغيــر، كبــر فــي 

أقــام الصــاة فــي أذانيهمــا اليســرى، ثــم التفــت إلــى ســماح التــي  أذنيهمــا اليمنــى و

فتحــت عيونهــا للتــو، فاقتــرب منهــا وقبــل يدهــا، ورأســها فضحكــت وهــي تقــول لــه 

- شوفت بقه انهم اخدوك مني.. أول ما دخلت روحتلهم ونستني أزاي..

فضحــك وهــو يقــول لهــا أن عليــاء تشــبهها تمامــا، فكشــرت عــن أنيابهــا، وقالــت 

أنهــا كانــت تتمنــي ان تكــون شــبيه لحبيبهــا هشــام، وضحــكا ســويا ودكتــورة عليــاء 

تدخــل عليهمــا فــي ســعادة وتســأل عــن تــؤام روحهــا عليــاء الصغيــرة، وعــن زوج 

ابنتهــا المهنــدس حمــزة..
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مــرت الســنوات ســريعا، وســماح تــرى أولادهــا عليــاء وحمــزة يكبــرون أمــام عينيهــا، 

كمــا تكبــر الشــجرة مــن نبتــة صغيــرة فــي باطــن الأرض، حتــى تصيــر برعمــا صغيــرا، 

حتــى تصبــح شــجرة عاليــة متراميــة الأغصــان. رغــم أنهــا تعــود إلــى مصــر شــهرين 

كل عــام، غيــر أنهــا شــعرت بــان زوجهــا هشــام يشــتاق أن يعــود إلــى مصــر نهائيــا، 

إلــى تلــك الأرض التــي ولــدوا وتربــوا عليهــا، رغــم أنهــا لا تعــرف علــى تلــك الأرض ســوا 

هشــام وأولادهــا، لكنــه اشــتاق للعودة،رغــم تلــك النجاحــات التــي حققهــا هنــا، 

لكنــه صــرح أكثــر مــن مــرة، بأنــه يريــد العــودة إلــى مصــر ليؤســس شــركة للمقــاولات، 

وســيطلق عليهــا شــركة الســماح للمقــاولات.

كانــت ســماح تفــرش ســجادة الصــاة، حينمــا طــرق هشــام بــاب غرفتهــا ودخــل، 

كان يبــدو علــى ملامحــه، انــه يريــد أن يفتــح موضوعــا هامــا، انتظــر حتــى انتهــت مــن 

صلاتهــا، ثــم وجلــس علــى طــرف الســرير،

وأشــار إليهــا ان تجلــس بجــواره، وحينمــا جلســت اقتــرب منهــا ووضــع زراعــه حــول 

أن  وفهمــت  بابتســامة،  الابتســامة  فبادلتــه  وابتســم،  عيونهــا  فــي  ونظــر  رقبتهــا، 

هنــاك موضوعــا يريــد ان يطرحــه عليهــا 

- خير يا هشام تشتكي من حاجة يا حبيبي؟ 

- هتفضلي طيبة وحنينه وتخافي عليا لحد امتى يا حبيبي. 

أنــت وحمــزة وعليــاء  غيــرك  ربنــا  بعــد  مليــش  أنــا  فــي صــدري..  نفــس  آخــر  لحــد   -

أولادنــا.. قولــي بقــه فــي إيــه عايــز تقولــه ومتــردد زي عوايــدك..اوع تكــون قدامــك 

يــا روحــي  عروســة وعايــز تتجــوز عليــا 

وهــو  وتضحــك  والقبــات،  الأحضــان  تبادلــه  وهــي  يحتضنهــا،  وهــو  فضحــك 

يهمــس فــي أذنهــا انــه يعشــقها هــي فقــط، فتثبــت عيونهــا فــي عيونــه، وتســأله عــن 



88

وجع الذاكرة

حالــه، الموضــوع الــذي يشــغل بالــه. تنهــد وهــو يمســك يدهــا ويقبــل بطــن كفهــا، 

ويخبرهــا انــه قــرر أن يعــود إلــى مصــر، تدلــى فــك ســماح، واتســعت عيناهــا، وشــعر 

بــدوار يضــرب رأســها، وانقطعــت أنفاســها، فلــم تســتطع أن تــرد، ارتســمت علــى 

تلــك  بــكل  تذكرهــا  مصــر  إلــى  العــودة  فكلمــة  الشــفقة،  علامــات  هشــام  ملامــح 

الأحــداث التــي دارت هنــاك، تخ�شــى أن تصطــدم بأســرتها، أن تجــد ســببا قهريــا 

يحرمهــا مــن هشــام وأولادهــا، الذيــن صــاروا وطنهــا، ألقــت نفســها بيــن أحضانــه، 

وأخــذت تترجــاه أن يبقــى هنــا، فهنــا مدينــة الرســول، وهنــا عملــه الــذي حقــق فيــه 

نجاحاتــه، وهنــا ولــد أولادهــا وتربــوا وكبــروا حتــى انهــوا المرحلــة الثانويــة، 

- انتي رافضة نرجع مصر ليه يا سماح؟ 

تــرددت فــي الــرد، لكنهــا صرحــت لــه أن قلبهــا يخبرهــا أن عودتهــم لمصــر لــن تحمــل 

المقنــع  الســبب  تجــد  لــم  لكنهــا  مستفســرا،  وســألها  قلبــه،  انقبــض  أبــدا،  خيــرا 

لرفضهــا، لكنــه إحســاس لا أكثــر، فشــرع يبــث فــي روحهــا الطمأنينــة، ان القــدر بيــد 

الله وحــده، وأنهــم لابــد أن يعــودا إمــا عاجــا أو آجــا، فهنــاك الأهــل والأصحــاب، 

المصريــة،  بالجامعــات  يلتحقــوا  أن  يجــب  الذيــن  أولادهــم،  مســتقبل  وهنــاك 

موعــد  حــان  فلقــد  طبيبــة،  وعليــاء  مهندســا،  حمــزة  يصبــح  أن  بحلمهــا  ذكرهــا 

كان  التــي  المقــاولات  شــركات  فيفتــح  يعــود  أن  يجــب  كمــا  الجامعــة،  دخولهمــا 

يحلــم بهــا، أن باقــي الأحــام لــم تتحقــق، وان مــكان تحقيقهــا هنــاك فــي مصــر، كمــا 

أنهــا اســتطاعت خــال فتــرة الزيــارات الســنوية إلــى مصــر، أن تقيــم علاقــات مــع 

ســكان العمــارة التــي اشــتروها، والجميــع أحبهــا لســمعتها الطيبــة وكرمهــا وحســن 

ضيافتهــا، كمــا ان أصدقــاءه الذيــن عارضــوا يومــا زواجهمــا، عدلــوا عــن رأيهــم، 

وأنهــا  أخــرى،  بســيدة  تقــارن  علــى خطــأ، فســماح ســيدة لا  كانــوا  أنهــم  وتأكــدوا 

اســتطاعت أن تكــون تميمــة الحــظ لهشــام الــذي ابتســمت لــه الدنيــا منــذ أول 

يــوم دخلــت فيــه حياتــه، 
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- مــش عايــزك تخافــي طــول مــا أنــا جنبــك.. فاهمه..مهمــا حصــل عمــري مــا ابعــد 

عنــك..

أحــام  أمــام  عثــرة،  حجــر  تكــون  ان  تــرد  فلــم  صدرهــا،  الكلمــات  تلــك  أثلجــت 

المخــاوف  تلــك  أمنــا،  خوفهــا  أبدلــت  الكلمــات  أولادها،تلــك  ومســتقبل  هشــام 

التــي تراودهــا، تلــك الوســاوس التــي تجتــاح عقلهــا وقلبهــا مــن ذكــر كلمــة العــودة، 

فاطمئــن قلبهــا مــن ذلــك المســتقبل المجهــول، الــذي ينتظرهــا فــي مصــر، وأمــات 

إلــى مصــر..  تعــود  أن  وقــررت  افقــة،  بالمو رأســها 

- توكلنا على الله..
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الفصل الثالث 

- 1 ـ

اســتيقظ هشــام علــى صــوت صرخــات ســماح، وهــى تتلــوى مــن الألــم، وتتحــدث 

بــكلام غيــر مفهــوم، وتتمتــم بأســماء أشــخاص لا يعرفهــم، فألقــى بالغطــاء مــن 

اقــدة عليــه ســماح، وقلبــه ينتفــض داخــل  فــوق جســده، وأســرع نحــو الســرير الر

ضلوعــه، فرحــا بعــوده حبيبتــه للحيــاة وأخــذ يحدثهــا : 

- سماح أنا جنبك يا حبيبتي حمد لله على سلامتك

وضــع يــده علــى زر اســتدعاء التمريــض، وعيونــه عليهــا وهــى تحــرك رأســها علــى 

يمينــا ويســارا. وبســرعة حضــرت الممرضــة  الوســادة 

- خير يا فندم في إيه؟ 

- سماح فاقت نادى الدكتور محمود بسرعة

هرولــت الممرضــة إلــى خــارج الغرفــة لإبــاغ الدكتــور، لــم تمــر دقائــق حتــى حضــر 

الدكتــور محمــود للغرفــة مســرعا، أقتــرب مــن الســرير وهشــام يقتــرب منهــا بشــدة 

وهــي تحــاول فتــح عيونهــا فــي ضــوء الغرفــة الخافــت، فتحتهــا بصعوبــة، ونظــرت 

إليــه باســتغراب، وبدهشــة وهــو تضــع يدهــا علــى رأسها،تســألهم وكأنهــا لا تعــرف 

أحــدا منهــم 

-  أنا فين؟

جاوبها الدكتور محمود 

- حمد لله على سلامتك...... أنتي في المستشفى 

- فين عائشة؟ حصلها إيه؟ طمني عليها يا دكتور 

أقترب منها هشام ومد يده يمسح عرق جبينها ويسألها 
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- عائشة مين يا حبيبتي؟

يــده عــن جبينهــا، وأبعــدت عيونهــا عــن  إليــه، وكأنهــا لا تعرفــه، وبعــدت  نظــرت 

تســال  وعــاودت  وجهــه 

- طمني عليها لو سمحت يا دكتور

أقترب منها دكتور محمود وكرر سؤال هشام 

- عائشة مين؟

أخذت نفسا عميقا وأخرجته ببطء 

- البنت اللي كانت جنبي في الأتوبيس

نزلــت إجابتهــا علــى هشــام كالصاعقــة، فأفقدتــه توازنــه، فاعتــدال مــن انحنائــه 

نحوهــا، وتراجــع للخلــف ســند ظهــره علــى الحائــط شــارد الذهــن، ولكنــه أفــاق 

علــى صــوت صراخهــا مــرة أخــرى، تملــئ الغرفــة وكأنهــا بــركان قــد انفجــر، فأمــر 

اقفــة بجــواره، بإعطائهــا حقنــة مهدئــة للأعصــاب، حتــى  الدكتــور الممرضــة الو

تنــام، فأطاعــت الممرضــة تعليمــات الطبيــب، ومــا هــى إلا ثوانــي وعــم الصمــت 

الغرفــة. 

وقــف هشــام صامتــا وعلامــات الذهــول ترتســم علــى وجهــه، وشــرع يحــدث نفســه، 

عــن تلــك  المفاجــأة التــي زلزلــت كيانــه، وســوف تعصــف بحيــاة أســرته الهادئــة، 

وكيــف ســيتصرف فــي هــذا المــأزق، وكيــف لــه الخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم، 

بــدون خســائر فــي عائلته،أخــذ يدعــو الله ويســتجير برحمتــه مــن غضبــه. بعــد أن 

أطمئــن الدكتــور محمــود، أن ســماح قــد راحــت فــي نــوم عميــق، أقتــرب مــن هشــام 

اقــف فــي ركــن الغرفــة بجــوار الســرير، مــد يــده وأمســك بيــد هشــام، وأخــذه  الو

بعيــدا عــن الســرير.

بــاب  وأغلقــا  الاثنــان  فخــرج  أفضــل،  الغرفــة  مــن  الخــروج  هشــام  منــه  طلــب 

الغرفــة خلفهما.ووقفــا بعيــدا، حتــى لا يســمع حوارهــم أحــدا، أقتــرب محمــود مــن 
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هشــام هامســا بقلــق وتوتــر 

- اللي حذرتك منه حصل 

جحظت عينا هشام، وهو ينظر لمحمود، والحيرة تبدو على ملامحه 

- تقصد إيه؟ 

- الحاجة سماح رجعت لها ذاكرتها

علــى  ظهــره  فاســند  بالحائــط  اصطــدم  حتــى  خطوتيــن،  للخلــف  هشــام  تراجــع 

يتمتــم  وهــو  الحائــط، 

- لا حول ولا قوه إلا بالله العلى العظيم 

- هتعمل إيه في المصيبة ده يا هشام

أطرق هشام رأسه أرضا،وهو يهزها يمينا ويسارا 

- معرفش... ومقدرش أقول غير.. قدر الله وما شاء فعل 

- بس خد بالك... إن أنت وأولادك وخمســة وعشــرين ســنة من عمرها أتمســحوا 

مــن ذاكراتهــا، أومــأ هشــام رأســه بصمــت، وعيونــه تترقــرق بالدموع،ربــت محمــود 

علــى كتفــه، وغــادر المــكان عائــد إلــى مكتبــه حزينا،عــاد هشــام إلــى الغرفــة، وجلــس 

علــى المقعــد فــي انتظارهــا أن تســتيقظ مــن جديــد. مــر الوقــت وهشــام جالســا فــي  

مكانــه، ينظــر إليهــا وهــى نائمــة، يتأمــل ملامحهــا الجميلــة التــي لــم تتغيــر إلا قليــا 

مــدار خمســة وعشــرون عامــا، وكانــت الأفــكار تضــرب رأســه كأمــواج بحــر  علــى 

هــادر، فتحــت ســماح عيناهــا مفزوعــة،  فاعتدلــت مــن وضــع نومهــا، وجلســت 

وجمعــت الغطــاء علــى صدرهــا وســالته 

- أنت مين؟

أعتــدل هشــام فــي جلســته علــى المقعــد، وأســند ظهــره، وارتــدى نظارتــه الطبيــة، 

وابتســم كعادتــه 

- أنا اللي أنقذتك يوم الحادثة؟ 
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- حضرتك تعرفني؟ 

- لــو بتتكلمــى عــن وقــت الحادثــة.. مكنتــش أعرفك..بــس بعدهــا عرفتــك.. دلوقتــى 

رجعــت معرفكيــش

ظهــر عليهــا علامــات القلــق والتوتــر والعصبيــة، فطلــب منهــا أن تهــدأ حتــى يســتطيع 

ويشــرح  يتكلــم  أن  منــه  وطلبــت  افقــة،  بالمو برأســها  فأومــأت  لهــا  يشــرح  أن 

فــي هــدوء  أقتــرب منهــا وقــال  بالتفصيــل، فجلــس هشــام علــى طــرف المقعــد و

- الحادثة اللي انتي بتتكلمى عنها دي مر عليها خمسة وعشرين سنة

المنطقــي،  غيــر  لكلامــه  مصدقــة  غيــر  عينيهــا  واتســعت  بذهــول،  إليــه  نظــرت 

وأخــذت تنظــر لكفــوف يديهــا. وهشــام جالــس فــي هــدوء ينظــر إليهــا. فكــزت علــى 

هشــام  فقــال  إليــه،  تنظــر  وهــى  أســنانها 

- طبعا مش مصدقانى

منهــا  وطلــب  يدهــا،  وامســك  نحوهــا  وتقــدم  المقعــد،  علــى  مــن  هشــام  فنهــض 

النهــوض معــه، فنزلــت مــن علــى الســرير، ومشــيا ســويا نحــو المــرآة، أوقفهــا أمامهــا 

ووقــف خلفهــا  قائــا 

- صدقتينى!!!

أخــذت تنظــر لصورتهــا فــي المــرآة فــي ذهــول، رفعــت يدهــا لتتحســس وجههــا، تلــك 

العلامــات التــي ظهــرت حــول فمهــا وعينيهــا، مــدت يدهــا لتتفقــد ذلــك الخصــات 

البيضــاء، التــي تخــط فــي شــعرها الأســود خطوطــا كثيفة،والتــي أن دلــت فإنمــا 

ذات  الشــابة  تلــك  غــادة  أيــن  عمرهــا،  مــن  الأربعيــن  فــي  امــرأة  وجهــه  علــى  تــدل 

العشــرون ربيعــا، شــعرت بــدوار يضــرب رأســها، وكأنهــا فــي متاهة.اغرورقــت عينيهــا 

بالدمــوع وهــى تقــول 

- مين دي؟

احتضــن ظهرهــا ووضــع يــداه علــى كتفيهــا، وضمهــا لصــدره برفــق، وقــرب خــده 
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مــن خدهــا، وهمــا ينظــران لصورتهــم فــي المــرآة، ويشــير إليهــا وقــال 

- ده سماح مراتي وأم حمزة وعلياء وأولادنا وبنت عمتى

اتســعت عينيهــا، واســتدارت فــي فــزع وأبعدتــه عنهــا بدفعــة قويــة، فتراجــع علــى 

إثرهــا عــدة خطــوات للخلــف كاد أن يلتصــق فــي الحائــط، وهــى تصــرخ فــي وجهــه 

- أنــت مجنــون... ســماح ميــن؟ وأم أولادك إيــه ده كمــان؟ وبنــت عمتــك ميــن؟ أنــا 

غــادة جــال بــركات بنــت رجــل الأعمــال جــال بــركات.. وأنــت ولا أعرفــك ولا عمــري 

شفتك

بدا هشــام متماســك الأعصاب، حاول أن يهدى من ثورتها، فطمئنها بأنه ســوف 

يســاعدها فــي الرجــوع إلــى أهلهــا، كمــا وعدهــا منــذ خمســة وعشــرون عامــا مضــت. 

ولكنهــا بــدت مصدومــة وغيــر مباليــة بتلــك الوعــود، لأنهــا ببســاطة لــم تســتوعب 

ثائــرة  الاتجاهــات  كل  فــي  تجــري  أخــذت  كابــوس،  فــي  وكأنهــا  حولهــا  يــدور  مــا  كل 

وغاضبــة، تنــادي علــى والدهــا ووالدتهــا، وتطالبهــم بالحضــور لانتشــالها مــن هــذا 

الكابــوس المفــزع، فــي نفــس اللحظــة، رن هاتــف هشــام النقــال فأخرجــه مــن جيــب 

بنطالــه ونظــر فــي شاشــته، فوجــد صــورة حمــزة ونمرتــه، فرفــع يــده الأخــرى يطالبهــا 

بالهــدوء، وعــدم إصــدار أي صــوت حتــى لا تقلــق حمــزة، فاســتجابت لطلبــه فــي 

صمــت، وشــرع فــي قبــول المحادثــة 

أيــوه.... طبعــا...  بخيــر  مامــا  إيه..وعليــاء؟..  أنــت  أخبــارك  عليكــم......  الســام   -

صحيــت وفطــرت وســألتني عليكــم.. لا بــاش دلوقتــى.. روحــوا الجامعــة وفــى آخــر 

كــده...كان  أوى  عليهــا  متقلقــش  نايمــة..  مامــا  وتعالــى..لان  أختــك  هــات  اليــوم 

عندهــا صداع..أخــذت مســكن ونامــت..  ما�شــى يــا حبيبــي... وكمــان يمكــن نــروح 

كلنــا مــع بعــض علــى البيــت.. ســلم علــى عليــاء وخــد بالــك منهــا أغلــق هشــام هاتفــه، 

وغــادة تقــف أمامــه وكأنهــا تمثــال حجــري، يــكاد ان يســقط علــى الأرض، مــن هــول 

أجــزاء متناثــرة، جــرى هشــام نحوهــا وأســندها حتــى  إلــى  مــا ســمعت، فيتفتــت 
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جلســت علــى الســرير. وســألها بخــوف وقلــق 

- مالك حاسة بيه؟

نظرت إليه، وهى تحاول جمع قواها وترتيب كلماتها 

- موضوع الأولاد ده بجد؟ أنا فعلا عندي أولاد! 

- هــو الــكلام ده فيــه  كذب.أنتــى ليــه مــش عايــزة تصدقــي انــك زوجــة وأم لحمــزة 

حمــزة  جامعــة.  تالتــة  وفــي  تــوأم  لأنهــم  ســنه   19 دلوقتــى  عندهــم  اللــي  وعليــاء 

بيــدرس هندســة، وعليــاء فــي صيدلــة وعلــى فكــره همــا شــبهك أنتــي.. وخصوصــا 

فــي أول معرفتنــا ببعــض. فــي ســنها  عليــاء صــوره منــك وانتــى 

نهضــت وهــى تصــرخ فــي وجهــه، وتعلــن تمردهــا، بــان كل هــذا الهــراء ليــس لهــا أي 

علاقــة بــه، وأنهــا لا تعرفــه مــن قريــب أو بعيــد، ولــن تعتــرف بتلــك العلاقــة الوهميــة 

التــي يتحــدث عنها،وإنهــا لــم تتجــوز ولــم تنجــب، وقــف هشــام صامتــا، يتابــع رد 

تلــك  مــن  يتلفــظ بحــرف واحــد، رغــم غضبــه الشــديد  فعلهــا المتوقــع، دون أن 

القســوة  تلــك  بــكل  تكــون  أن  أبــدا  يتصــور  يكــن  لــم  التــي  العنيــدة،  الشــخصية 

والجحــود، الحاجــة ســماح تتحــول فــي ســاعات إلــى تلــك الأنثــى قاســية القلــب.

كان كل مــا يشــغل تفكيــره، هــو كيفيــة الخــروج بأقــل الخســائر مــن تلــك المعركــة 

الشرســة، التــي قــد تطيــح بأســرته إلــى هاويــة الضيــاع، كيــف ســيحمي أولاده مــن 

بركانهــا الثائــر.كان صمــت هشــام يثيــر أعصابهــا أكثــر، ويحــول نظراتهــا إلــى شــرر 

- أنت مش بترد عليا ليه؟

أبتســم وهــو يحــاول مســك يدهــا، ليذكرهــا بتلــك اليــد التــي انتشــلتها مــن المــوت، 

وأســرة  جديــدة  ميــاد  وشــهادة  ووطنــا،  حضنــا  منحتهــا  الحيــاة،  قبلــة  أعطتهــا 

جســدها،  لمــس  أو  منــه  الاقتــراب  مــن  منعتــه  ولكنهــا  وعليــاء،  وحمــزة  مســتقرة، 

عليــه،  وســقطت  بالســرير  اصطدمــت  حتــى  خطــوات  عــدة  للخلــف  وتراجعــت 

فاقتــرب منهــا، فأزاحتــه بيدهــا، وكادت أن تصرخ،لكنــه كمــم فمهــا حتــى هــدأت، 
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إليــه  وأشــارت 

-  أوع تلمس جسمي... وقولي أنت عايز إيه؟ 

- عايزك تهدى عشان نفكر في المشكلة اللي إحنا فيها دي 

- ده مشــكلتك أنــت حلهــا لوحــدك، أنــا ليــا أهل..هاتصــل عليهــم وهيجــوا يخدونــي 

وبالســامة  أنــت وأولادك.

كان ردهــا المســتفز، وعباراتهــا التــي تمتلــئ بالســخرية، واســتهتارها وعــدم تقديرهــا 

المشــكلة حــق قدرها،عبــارة عــن قنابــل متفجــرة، فجــرت بــركان الغضــب بداخلــه، 

وبــكل قــوه وعنــف أمســك بيدهــا وســحبها خلفــه، متجهــا للكنبــة، دفعهــا بقــوة 

فســقطت عليهــا، ووقــف أمامهــا يتحــدث بغضــب 

- أفهمــى بقــى.. الحادثــة حصلتلــك مــن خمســة وعشــرين ســنه.. وأنتــي دلوقتــى 

زوجــة وأم لشــابين هتفتخــرى بنفســك علــى تربيتهــم.. وكمــان فيــن اهلــك وفيــن 

نلاقيهــم بعــد العمــر ده كلــه.

صوتهــا  كان  الغاضبــة،  صوتــه  نبــرة  مــن  خوفــا،  ترتجــف  وهــى  إليــه  تنظــر  كانــت 

مرتعشــا 

- أنا عارفه نمره تليفون بيتنا...... قصدي بيت بابا

أشــفق هشــام عليهــا، فمــد يــده فــي جيــب بنطالــه واخــرج هاتفــه النقــال، وطلــب 

الــرد،  لهــا بالهاتــف، لتســتقبل  يــده  منهــا أن تعطيــه الرقم.فكتبــه بســرعة ومــد 

انتظــار  فــي  أذنهــا  علــى  ووضعتــه  الهاتــف   منــه  وأخــذت  المرتعشــة  يدهــا  مــدت 

الــرد.............. 

بالخدمــة(. موجــود  غيــر  المطلــوب  )الرقــم  الــرد  جاءهــا  عندمــا  المفاجــأة  كانــت 

فانهمــرت دموعهــا، وهــى تمــد إليــه يدهــا المرتجفــة بالهاتــف، فأخــذه منهــا وأعــاده 

اقتــرب منهــا فــي حنــو بالــغ، نظــر فــي عينيهــا  لجيبــه، وجلــس بجوارهــا علــى الأريكــة، و

حمــل  إلــى  الشرســة  النمــرة  تلــك  وتحولــت  والضعيــف،  الانكســار  أصابهــا  التــي 
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وديــع، تفتــش عــن حضــن يحتويــه، ففتــح هشــام ذراعيــه،  فلــم تمنعــه وهــو يضمها 

لصــدره، ويربــت علــى كتفيهــا فــي محاولــة لاحتوائهــا، 

أنــى أرجعــك لأهلــك.. يمكــن وقتهــا ظروفــك  أنــا وعدتــك قبــل كــده  - متقلقيــش 

الصحيــة مــا ســاعدتني أنــى أوصلهــم.. بــس دلوقتــى انتــي افتكــرت كل حاجــة ومــن 

الســهل إننــا نوصلهــم 

تأملــت  الدامعــة،  الجميلــة  بعيونهــا  لــه  ونظــرت  صــدره،  عــن  رأســها  رفعــت 

وســامته، حاولــت أن تتذكــر ذلــك الرجــل الــذي يدعــي انــه زوجهــا، ضمهــا يومــا 

بيــن أحضانــه، عاشــت معــه لســنوات طويلــة، أنجبــت منــه أولادهــا، حاولــت أن 

أمهــا وأبيهــا  بيتهــا حيــث  إلــى  الفرصــة وتعــود  تتحيــن  ولــو مؤقتــا، حتــى  تصدقــه 

- بجد هتساعدني ارجع لأهلي؟ 

- أكيــد طبعــا ده حقــك مهمــا اختلافنــا... بــس الموضــوع محتــاج وقت..أنتــي شــايفه 

نمــرة الفــون اتغيــرت ويمكــن العنــوان كمــان يكــون أتغيــر.. وده لان مصــر كلهــا 

أتغيــرت فــي الخمســة وعشــرين ســنة اللــي فاتــوا.. 

تركــت حضنــه، واعتدلــت فــي جلســتها، وابتعــدت عنــه قليــا، ومســحت دموعهــا 

بيدهــا، 

- مســتحيل بابــا ومامــا يبيعــوا فيلتنــا اللــي فــي الزمالــك.. ده ورث بابــا مــن جــدي 

وغاليــة جــدا عنــده

أطــرق هشــام رأســه أرضــا، وهــو يتهكــم علــى كلامهــا، يخبرهــا أنــه لــم يعــد للفيــا 

أبراجــا  مكانهــا  فــي  أقيــم  و باعوهــا،  قــد  أصحابهــا  وان  الزمالــك،  فيحــي  وجــود 

وعصبيــة.  غضــب  فــي  فنهضــت  ســكنية، 

- أنــت ليــه عايــز تقفــل كل الأبــواب فــي و�شــي.. أنــا هــدور عليهــم بنف�ســي.. وهوصلهــم 

اقــع اللــي أنــت عايــز  تفرضــه عليــا ده.  ومســتحيل اقبــل الو

- أهدى عشان متقوليش كلام وترجعي تندمي عليه بعدين.
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وتراجعــت  كتفيهــا،  عــن  يديــه  فأزاحــت  كتفيهــا،  علــى  يديــه  ووضــع  منهــا  اقتــرب 

الشــخصية  هــذه  عــن  نفســها  تحــدث  بحيــرة،  إليــه  تنظــر  وهــى  قليــا،  للخلــف 

الغريبــة، والتــي تجمــع بيــن الطيبــة وهــدوء الأعصــاب وبيــن نظرات عيونه الثاقبة، 

التــي تــدل علــى قــوة الشــخصية ورجاحــة العقــل.

الفــارع وجســده الريا�ضــي  مــرت لحظــات وهــى ترمقــه بعينهــا، وتتفحــص طولــه 

المتناســق، ووجــه الممتلــئ بلحيتــه وشــاربه، وعيونــه الســوداء برموشــها الطويلــة، 

وزاد جمالــه نظارتــه الطبيــة، وشــعره الأســود الناعــم، المزيــن بشــعيرات بيضــاء، 

كل تلك الصفات زادته وقارا وهيبة، فأصبح وكأنه فارسا من فرسان القصص 

الرومانســية التــي تعشــقها. 

بالممرضــة  وإذا  البــاب  فتــح  الغرفــة،  بــاب  علــى  طرقــات  شــرودها  مــن  أفاقهــا 

تخبرهمــا، بموعــد الــدواء وقيــاس الضغــط، اســتلقت غــادة علــى ســريرها،حتى 

عــم  حتــى  خرجــت  أن  بمجــرد  الغرفــة،  وغــادرت  عملهــا،  مــن  الممرضــة  انتهــت 

الصمــت أرجــاء الغرفــة، وكلا منهمــا ينظــر للأخــر، وكأنــه يــراه لأول مــره، ســحب 

اقتــرب مــن الســرير الجالســة عليــه  هشــام نفســا عميقــا، وســوى لحيتــه بيــده، و

- دلوقتــى ممكــن نتكلــم بهــدوء ونرســم حياتنــا المســتقبلية عشــان كل واحــد مننــا 

يوصــل لهدفــه بســام. 

- قول اللي عندك؟

فــي عيونهــا المنتبهــة،  ســحب المقعــد وقربــه مــن الســرير وجلــس بجوارهــا، حــدق 

وأردف 

- أنتــي عايــزة توصلــي لأهلــك.. وأنــا عايــز أمهــد الصدمــة لأولادي.. واخــرج بيهــم 

منهــا بســام

أشــاحت بوجههــا  بعيــدا عنــه، فلمــس ذقنهــا بيديــه فــي حنــو، وحركهــا نحــوه ليلتقــي 

بعيونهــا مــن جديد 
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- صدقينــي.. أنــى أرجعــك لأهلــك.. بــس ســاعديني أعــدي بــأولادي مــن المحنــة دي 

بســام 

- وإيه المطلوب منى دلوقتى؟ 

- انك ترجعي معانا وتعي�شي مع الأولاد عادى جدا

وهــي  بيديهــا  أشــاحت  عــن ملامــح وجههــا،  أســنانها غضبــا، وكشــرت  علــى  كــزت 

أمامــه  مــن  تقــوم 

- أنت عايزنى أعيش معاك أنت وأولادك في بيت واحد؟ ده من رابع المستحيلات 

طبعا.

ظهــر الألــم علــى قســمات وجهــه ونهــض مــن جلســته غاضبــا، لمــاذا تغيــرت  إلــى هــذا 

الحــد، ســماح التــي طلبــت يــده للــزواج، الآن ترفــض أن تعيــش فــي بيتهــا معــه ومــع 

أولادهــا، حــاول أن يذكرهــا، لكنهــا عــادت إلــى التمــرد مــن جديــد، تملكــه الغيــط 

وبــدا صوتــه يعلــو ويبــدو علــى ملامحــه الغضــب. 

- أنتــي عيشــتي معايــا لوحدنــا ســت شــهور وأنــا بــدور علــى اهلــك.. كنــت ليكــي الأب 

والأخ  وحافظــت عليكــي.. دلوقتــى عشــان افتكرتــي شــوية أســماء وعناويــن.. ربنــا 

كمــان  اللــي همــا  أنــا وأولادي..  تعي�شــي معايــا  بترف�ضــى  اعلــم موجوديــن ولا لاء 

أولادك يــا مــدام

شــخصت غــادة ببصرهــا فــي الســقف، فــي محاولــة لعــدم التأثــر مــن ملامــح وجهــه، 

بدايــة  فــي  بــدا  الــذي  اتزانــه،  يفقــد  وبــدا  فشــيئا،  شــيئا  تحــول  الــذي  وأســلوبه 

الحــوار معهــا، وأكمــل هشــام كلامــه 

- لــو ســمحتي افهمــي.. لازم الأولاد يعيشــوا معاكــي.. ويشــوفوا التغيــر اللــي حصــل 

فــي شــخصيتك.. عشــان يصدقــوا كلامــي.. لمــا أحكــى ليهــم حكايتنــا.. والظــروف اللــي 

جمعتنــا

هــزت قدمهــا بعصبيــة، وتقلصــت جبهاتهــا، وأعلنــت رفضهــا لكلامــه غيــر المقبــول 
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شــكلا وموضوعا، فاقترب منها وامســك عضدها مكملا كلامه، بحدة وعصبية، 

وبــدا انــه قــد تخلــى عــن هــدوءه تمامــا 

- مش هسمحلك تضيعي مستقبل أولادي مهما كلفني الأمر

ودفعهــا بقــوة وهــم خارجــا مــن الغرفــة، لكنــه اصطــدم بحمــزة وعليــاء علــى بــاب 

الغرفــة، فتراجــع للخلــف مبتســما، هــو يرحــب بهمــا، ويخبرهمــا أن مامــا ســماح فــي 

انتظارهمــا، والتفــت نحوهــا يرمقهــا بغضــب. هــرول الأولاد عليهــا، يقبلــون رأســها 

ويدهــا، يحتضنوهــا بقــوة، والابتســامة والفرحــة ظاهــرة علــى وجوههــم ووقفــا 

أمامهــا مبتســمين 

- حمد لله  على سلامتك يا ماما.

اقتربــت فــي وجــل مــن عليــاء وحمــزة، وهــى تنظــر لهشــام فــي خــوف، وهــو يتوعدهــا 

بنظــرات عيونــه، ويخاطبهــا بلهجــة بــدا منهــا التهديــد غيــر المباشــر، 

- طيــب أســيبكم مــع مامــا.. وأروح مشــوار ضــروري.. ولمــا هرجــع هنــروح كلنــا علــى 

البيــت.. خــاص يــا حاجــة ســماح.. اتفقنــا.. ولا ناويــة تطولــي فــي المستشــفى 

افقــة  نظــرت إليــه  فــي خــوف، صمتــت، لكــن عيونهــا كانــت تائهــة، هــزت رأســها بالمو

وابتســمت ابتســامة باهتــة ليــس لهــا معنــى. 
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- 2 ـ

كفــه  وضــع  والتعميــر  للإنشــاء  الســماح  بشــركة  مكتبــه  غرفــه  فــي  هشــام  جلــس 

علــى خــده، شــارد الذهــن، يفكــر فيمــا ســيحدث فــي غرفــة المستشــفى بيــن غــادة 

يســمع  لــم  انــه  لدرجــه  لهــم؟  ســتقول  مــاذا  معهــم؟  ســتتعامل  وأولاده،كيــف 

طرقــات شــريكه المهنــدس محمــد الصائــغ علــى البــاب، ودخولــه  عليــه ووقوفــه 

أمــام المكتــب لدقائــق، ينظــر إلــى حالــه  فــي اندهاش.أنحنــى نحــوه وربــت علــى كتفــه 

قائــا 

- وحد الله يا هشام

أفــاق علــى صــوت محمــد وكأنــه كان غارقــا فــي  تنبهــه هشــام وجحظــت عينــاه، و

غيبوبــة 

- لا اله إلا الله........ أنت هنا من امتى؟ 

- طيب قولي أقعد الأول 

- أتفضل اقعد  ده مكتبك.

فجلــس محمــد علــى المقعــد المقابــل للمكتــب، وأخــذ ينظــر لهشــام باســتغراب مــن 

حالــة الشــرود وعــدم التركيــز الواضحــة عليــه. 

- مالك؟ وإيه الحالة الغريبة اللي أنت فيها دي؟ 

- أنا بخير متقلقش 

- مش الحاجة سماح فاقت من الغيبوبة وبقت كويسة؟

تدلــى فــك هشــام، وانقطعــت أنفاســه، وزاغــت عينيــاه شــرودا، ولــم يــرد، بــل عــاد  

إلــى حالــة الشــرود مــن جديــد، قبــض محمــد جبينــه فــي اندهــاش،  لعــدم رد هشــام  

فســأله وبــدت عليــه علامــات القلــق 

- الحاجة سماح حصلها مكروه؟
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نظر إليه هشام، وهز رأسه في حزن، وقد ترقرقت عيناه بالدموع 

- الحاجة سماح ماتت

صدم محمد من تلك العبارة المرعبة، وجحظت عيناه، وقام مفزوعا 

- لا اله إلا الله.. حصل امتى ده؟

هشام والدموع تنهمر من عيناه لتغرق لحيته 

- من يوم ما وقعت في الحمام وفقدت وعيها

سحب محمد نفسا عميقا، ثم عاود الجلوس في دهشة، ونظر لهشام بحزن 

- أنت قولت  في الفون أنها فاقت وبقت كويسة..إيه اللي حصل بس فهمني؟

تراكمــت  فبــدا كشــيخ عجــوز  اقفــا  المكتــب، وهــم و بكفيــه علــى  ضــرب هشــام 

الهمــوم عليــه، حتــى أحنــت ظهــره، وأبدلــت ســعادته حزنــا، كان يبــدو عليــه القلــق 

والتوتــر 

- اللي فاقت من الغيبوبة غادة جلال بركات 

- أنت بتقول إيه؟ أنا مش فهم حاجه؟؟ 

- ولا أنا  والله يا محمد

محمد محاولا أن يهدى من حالته 

- أقعد يا هشام وفهمني 

جلــس هشــام مــرة أخــرى، واخــذ  نفســا عميقــا، ثــم زفــره ومــد يــده وضغــط علــى 

جــرس بجــواره، ثوانــي وطرقــت البــاب ســكرتيرة المكتــب، وقفــت أمامــه فــي احتــرام 

- تحت أمرك يا فندم 

- أولا.... ابعتيلــي الأســتاذ عمــاد رئيــس العلاقــات العامة..وثانيــا هاتــى فنجانيــن 

قهوة  ثالثا بمجرد ما يدخل أستاذ عماد أنا في اجتماع مغلق.. ممنوع المقابلات 

والاتصــالات 

هــزت رأســها بالاســتئذان، وأدارت ظهرهــا، وبمجــرد أن انصرفــت وأغلقــت البــاب 

خلفهــا، حتــى مــد محمــد  الصائــغ  يــده فــي جيــب بنطالــه، واخــرج هاتفــه النقــال 
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وأغلقــه، ثــم التفــت نحــو هشــام قائــا 

- عشان نتكلم براحتنا وبدون إزعاج

القهــوة أمامهمــا،  الغرفــة، فدخلــت ووضعــت  بــاب  الســكرتيرة  دقائــق وطرقــت 

انصرفــت ودخــل بعدهــا الأســتاذ عمــاد والــذي وقــف أمامــه بطولــه المتوســط، 

حملــق فــي هشــام، عــدل مــن وضــع نظارتــه الطبيــة 

- تحت أمرك يا باشمهندس

أعطــاه هشــام ورقــة فــي حجــم كــف اليــد، فأخذهــا منــه فــي اهتمــام، نظــر فيهــا، ثــم 

التفــت إلــى هشــام 

- عايز أعرف كل المعلومات عن الشخصية المكتوبة في الورقة دي 

- تحت أمرك... يومين وتكون كل المعلومات عند حضرتك

واســتأذن مغــادرا غرفــة المكتــب، أخــذ محمــد فنجــان القهوة،ارتشــف منهــا رشــفة 

ثــم نظــر لهشــام، الــذي اخــذ فنجــان القهــوة، وشــرع يرتشــف منــه، وهــو يحملــق فــي 

تلــك الصــورة التــي تتصــدر مكتبــه، والتــي تجمــع بينــه وبيــن زوجتــه ســماح وأولاده، 

لكــن أفــاق علــى صــوت محمــد 

- احكي بقى الحكاية بهدوء عشان افهم 

وضــع هشــام فنجــان القهــوة الفــارغ أمامــه، والتفــت نحــو محمــد، ليــروي لــه مــا 

حــدث بالتفصيــل 

- طبعا أنت عارفه حكايتي مع سماح من أولها. 

أيــوه طبعــا وشــاهد علــى عقــد جوازكــم.. رغــم اعترا�ضــي عليــه وبشــدة وأنــت   -

فاكــر.

أخــذ هشــام نفســا عميقــا وزفــره بألــم، وهــو يعتــدل فــي جلســته ويســند ظهــره علــى 

المقعــد، وأخــذ يســرد لصديقــه محمــد، كيــف كانــت ســماح فتــاة هادئــة ومهذبــة 

مطيعــة،  وبعــد زواجهمــا  كانــت زوجــة صالحــة وأم ممتــازة، وكيــف وقفــت بجــواره 

وســاعدته فــي التقــدم فــي عملــه، حتــى أصبــح يمتلــك شــركة كبيــرة تحمــل اســمها، 
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كيــف هيــأت لــه ســبل الحيــاة الســعيدة والأســرة الرائعــة، وعــن تربيتهــا لأولادهــا 

وعــن تفوقهــم العلمــي وتربيتهــم علــى الالتــزام والتدين،فاندهــش محمــد مــن كلام 

لــم تنقطــع، غيــر ذلــك  هشــام، الــذي يحفظــه عــن ظهــر قلــب، فالعلاقــة بينهمــا 

التقــارب بيــن الأســرتين، وتأكــده مــن كل ذلــك 

مــوت  عــن  بكلامــك  وإيــه علاقتــه  المشــكلة؟  فيــن  أنــا عارفــه...  ده  - كل كلامــك 

ســماح!!!  الحاجــة 

فــي المستشــفى دلوقتــى  غــادة جــال  اللــي  الذاكــرة  مــن فقــدان  - ســماح فاقــت 

الأتوبيــس. حادثــه  يــوم  انقذتهــا  اللــي  البنــت  بــركات 

نظــر إليــه  محمــد، وقــد جحظــت عينيــه، وتدلــى فكــه، فضــرب بيــده علــى جبينــه 

قائــا 

- يا نهار اسود... ده اللي حذرك منه دكتور محمود 

�شــئ.. وضيــف كمــان  الذاكــرة هتن�ســى كل  ليهــا  لــو رجعــت  إنهــا  إلــى  فعــا... ق   -

افضــة كل كلامــي عــن حياتهــا خــال الخمســة  أنهــا إنســانة متمــردة ومغرورة.ور

اللــي فاتــوا. وعشــرين ســنة 

كــز محمــد علــى أســنانه، وهــو ينظــر بغضــب، وكأنــه يذكــره بتحذيــره ومعرضتــه 

لتلــك الزيجــة بضــراوة، وإصــرار هشــام علــى الم�ضــي قدمــا فــي تلــك الزيجــة، بينمــا 

اســتمر هشــام فــي ســرد أوجاعــه 

عــدم  علــى  مصــره  الأكبــر  والمصيبــة  بأولادهــا.  معترفــة  وغيــر  كــزوج  رفضانــي   -

العيــش معانــا فــي البيــت وبتقولــي ازاى أعيــش معــاك أنــت وأولادك فــي بيــت واحــد.

أخــذ محمــد يضحــك بصــوت مرتفــع، حتــى دمعــت عينــاه، وقــال فــي نبــرة شــماتة 

فــي هشــام 

- فعلا خيرا تعمل شرا تلقى

نظــر إليــه  هشــام بغضــب، وأشــاح بوجــه بعيــدا عنــه،  فشــعر محمــد بالخجــل مــن 

رد فعلــه، فأعتــذر لهشــام مبــررا أن شــر البليــة مــا يضحــك، فطلــب منــه هشــام أن 
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يفكــر معــه، وان يتــرك نبــرة التأنيــب التــي فــات أوانهــا منــذ ســنوات طويلــة، لقــد 

احضــره إلــى مكتبــه لكــي يســاعده فــي الخــروج مــن الأزمــة 

- قولي اعمل معها إيه دلوقتى؟ 

- اللــي أنــت قولتــه عيــن العقــل.. أنهــا تعيــش معاكــم فــي البيــت.. يمكــن ربنــا يهديهــا 

وترجــع لعقلهــا

ظهر الضيق والغضب على وجه هشام، بينما محمد يكمل كلامه بارتباك 

- الأهم هيكون إيه تصرفها مع الأولاد.

نهــض هشــام مســرعا، يلملــم هاتفــه وعلبــه ســجائره وسلســل مفاتيحــه، وكأنــه قــد 

تذكــر شــيئا هامــا ويجــب عليــه الانصــراف وبأق�صــى ســرعة، لقــد تذكــر أن غــادة 

مــع أولاده فــي المستشــفى ويجــب أن يلحــق بهــم قبــل أن تحــدث كارثــة وقــال علــى 

عجــل وهــو يتحــرك نحــو بــاب الغرفــة 

- يلا أنا ما�شى.

استوقفه محمد بدهشة 

- إيه اللي حصل؟

رد هشام بقلق وتوتر 

- أنا سايب الأولاد معها في المستشفى

محمد بجدية 

- طيب فهمني هتعمل إيه معها؟

رد هشام بحيرة 

- هخدها ونروح البيت وهناك يفرجها ربنا

محمد بحزن 

- ربنا يعينك ويقويك

ترك هشام محمد في مكتبه، وغادر الشركة متجها إلى المستشفى.
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- 3 ـ

فــي غرفتهــا بالمستشــفى، كانــت غــادة تجلــس مــع أولادهــا حمــزة وعليــاء فــي صمــت،  

كيفيــة  فــي  تفكــر  �شــيء،  فــي  تفكــر  وكأنهــا  شــرود،  فــي  الأرض  إلــى  رأســها  أطرقــت 

الخــروج مــن تلــك الورطــة، تــود لــو أنهــا فتحــت بــاب الغرفــة، وغــادرت المستشــفى، 

هرعــت إلــى حــي الزمالــك، حيــث بيــت ابيهــا، ترتمــي فــي أحضــان أمهــا وأبيهــا، ترجــع 

إلــى حياتهــا التــي تفتقدهــا، تهــرب مــن ذلــك الرجــل الــذي يــدع انــه زوجهــا، وتلــك 

الأســرة التــي تريــد أن تأســرها. نظــر إليهــا حمــزة فــي حنــان 

- مالك يا ماما شاردة في إيه؟

ردت غــادة بضيــق، وكأنهــا لا تريــد أن تدخــل فــي نقــاش مــع احــد، كفــي مــا حــدث 

مــع هشــام 

- بفكر في حياتي واعمل إيه بكره 

رمقهــا حمــزة فــي صمــت ولــم يعلــق، فتنهــدت غــادة بحنــق، تلفتــت حولهــا، نظــرت 

إلــى تلــك الســاعة المعلقــة علــى الحائــط، اتجهــت نحــو النافــذة، تريــد أن تخــرج مــن 

المستشــفي بأق�صــى ســرعة 

- هو هشام ده  أتأخر ليه كده.. أنا عايزة ام�شي من هنا

رفعت علياء حاجبها باستغراب، تستنكر أسلوب غادة في الكلام عن أبيها 

- ماما انتي ازاى بتتكلمى عن بابا كده؟

وعــاودت  عليــاء،  وجــه  فــي  بيدهــا  وأشــاحت  بعصبيــة،  وردت  نحوهــا  التفتــت 

الشــارع  فــي  المــارة  تتابــع  النافــذة،  مــن  التطلــع 

- مالكيش دعوه بيا انتي كمان

أقترب حمزة من علياء،  وربت على كتفيها قائلا 

- معلي�شــى يــا عليــاء متزعليــش مــن مامــا أكيــد هــى مضايقــه ونفســيتها تعبانــه اللــي 
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حصلهــا مــش ســهل

ردت علياء بحزن ـ ماما متغيره يا حمزة حاسة أنها مش ماما سماح

وقبــل أن يــرد عليهــا، ســمع دقــات علــى بــاب الغرفــة، نهــض حمــزة  وفتــح البــاب 

فوجــد والــده امامــه 

- بابا ليه بتخبط على الباب وما دخلتش على طول؟

والقــي  الناعــم،  شــعره  علــى  بيــده  ومســح  مبتســما،  حمــزة  نحــو  هشــام  تقــدم 

اقتربــت منــه فــي شــوق، فاحتضنهــا وطبــع قبلــه  بالســام، فــردت عليــه عليــاء، و

وأبتســم  جبينهــا  علــى 

- وحشتينى يا قلب بابا

اقفــة بجــوار الشــباك ترمقــه بعيونهــا، وهــو يحتضــن  ثــم تقــدم نحــو غــادة، الو

عليــاء بيــده، وبيــده الأخــرى يمســك بيــد حمــزة، ووقــف أمامهــا مبتســما، وكأنــه 

بأســرتها  يعــرض عليهــا أســرتها، يذكرهــا 

- حمد الله على السلامة يا أم حمزة.

فنظــرت إليــه فــي غضــب، وهــي تضغــط علــى أســنانها بغيــظ، ولكــن هشــام كان 

متحفظــا بابتســامته الجميلــة الهادئــة، التــي حــاول مــن خلالهــا أن يبــدو قويــا أمــام 

أولاده، خصوصــا ان مخاوفــه قــد تبدلــت بعدمــا، عــاد فوجــد الأجــواء هادئــة، 

قالــت فــي غيــظ 

- أنا زهقت وعايزه اخرج من هنا 

- أنا خلصت إجراءات خروجك... غيري هدومك 

- فين هدومى؟

ردت علياء بسرعة، وهي تعطي أمها ملابسها 

- أهى يا ماما أنا جبت لحضرتك طقم كامل فستان وطرحة وجزمه

أخذت غادة الملابس، واتجهت نحو الحمام لاســتبدال ملابســها، وجلس هشــام 
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علــى الأريكــة التــي تحتــل الحائــط المقابــل للحمــام، وحمــزة علــى يمينــه وعليــاء علــى 

يســاره،  نظــر إليــه مــا وبابتســامه حانيــة 

- طبعا فرحانين أن ماما ربنا تم شفاها على خير وراجعه معاكم البيت 

نظــرت عليــاء إليــه، وأطرقــت رأســها فــي الأرض، فظهــر القلــق علــى وجــه هشــام، 

فالتفــت نحــو حمــزة وربــت علــى كتفــه وقــال فــي قلــق 

- إيه اللي حصل وأنا مش موجود يا حمزة؟

أمهــا  مــن  لــه  لتشــكي  والدهــا،  ســؤال  تنتظــر  كانــت  وكأنهــا  بســرعة  عليــاء  ردت 

المقبولــة  غيــر  وكلاماتهــا 

- ماما يا........

ولكــن قطــع كلامهــا خــروج غــادة مــن الحمــام، وهــى تمســك بيدهــا الفســتان الــذي 

أحضرتــه لهــا عليــاء وبصــوت مرتفــع وبعصبيــة شــديدة اللهجة،أشــاحت بيدهــا، 

- إيه القرف ده؟

نهضت علياء بسرعة نحو والدتها 

- ماما ده لبسك أنا جايباه من دولابك 

نظــرت إليهــا غــادة بغضــب، وكان رد عليــاء قــد أشــعل نيــران غضبهــا مــن جديــد، 

فشــعرت انــه مخطــط لإلغــاء غــادة مــن الوجــود، وطمــس هويتهــا، وإحــال تلــك 

المدعــوة ســماح مكانهــا 

- انتى مجنونه.. أنا مستحيل يكون ده استايلى وذوقي في اللبس

التفتــت عليــاء نحــو والدهــا، وكأنهــا تســتنجد بــه لحــل هــذا الموقــف، فنهــض هشــام 

مــن مكانــه وتقــدم نحــو غــادة وعليــاء، ووقــف بينهمــا، ينظــر لغــادة والحمــم تتطايــر 

مــن عينيــه 

- أدخلــي ألبســيهم دلوقتــى عشــان نخــرج مــن هنــا وفــى بيتنــا نبقــى نشــوف المشــكلة 

دي.
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قاومــت غــادة غضبهــا حتــى زفــرت نفســا حــارا، وهمــت بدخــول الحمــام مــره أخرى، 

لارتداء الفســتان تنفيذا لأوامره

اقترب حمزة من والده 

- بابا هو إيه اللي بيحصل؟ وماما ليه متغيره كده؟

ربت هشام على كتف حمزة بحنان وهو مبتسما بحزن 

أفهمك كل �شئ  - في الوقت المناسب هشرحلك و

- اللي تشوفه يا بابا 

هشام وهو ينظر لأولاده 

- الأهــم انكــم متزعلــوش مــن مامــا وبــاش تحسســوها ان تصرفاتهــا غريبــه مهمــا 

عملــت او قالــت... مامــا يــا حبايبــى بتمــر بازمــه.. ولازم كلنــا نســاعدها تخــرج منهــا 

بســام 

- حاضر يا بابا

كانــت  بــدون غطــاء رأســها،  الفســتان، ولكــن  ترتــدي  غــادة وهــى  خرجــت عليهــم 

فــي يدهــا و بعصبيــه وكأنهــا تريــد ان تطيــر إلــى خــارج  المستشــفى  تمســكه 

- يلا أنا جاهزة

تقــدم حمــزة نحوهــا، وانحنــى وهــو يطبــع قبلــه علــى يدهــا، ويمــد يــده ليســحب 

افــه حــول عنقهــا، وابتســم قائــا  الوشــاح منهــا، ويضعــه علــى رأســها، ويلــف أطر

- انتى كده أجمل يا ست الكل

نظــرت إليــه  غــادة، رغــم عــدم رضاهــا عــن الوشــاح، لكنهــا اضطــرت أن تهــز رأســها 

افقــة وتقــول  بالمو

- يلا بقى نخرج من هنا..

حمــل حمــزة الحقيبــة، واحتضــن كــف أمه،وســار بهــا إلــى خــارج الغرفــة، وســار 

هشــام وعليــاء خلفهمــا، مغادريــن المستشــفى ليســتقلوا الســيارة، وقــف الجميــع 
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بجــوار ســيارة هشــام،نظرت غــادة لحمــزة ويبــدو عليهــا التوتــر 

- أنت هتركب فين يا حمزة؟ 

عربيتــي.. فــي  ســوا  هنركــب  وعليــاء  وأنــا  عربيتــه..  بابــا  مــع  هتركبــي  حضرتــك   -

مهلــي.  علــى  هســوق  ومتقلقيــش  اكــم  ور وهنم�شــى 

- لا أنا هركب معاك.. وعلياء تركب مع باباها 

قالت علياء بتعجب 

- من امتى يا ست ماما.. بتسمحي لحد يركب جنب بابا غيرك

رد هشام والحيرة ترتسم على وجه 

- خــاص يــا عليــاء ســيبى والدتــك علــى راحتهــا. وتعالــى معايــا... وانــت يــا حمــزة خــد 

بالــك مــن والدتــك

أخــذ هشــام عليــاء فــي ســيارته، وغــادر المــكان وهــو يحــاول  كتــم غيظــه، ومــد حمــزة 

يــده علــى مقبــض بــاب ســيارته وفتحــه، وانحنــى لوالدتــه قائــا 

- إتفضلي يا مولاتي

الجانــب  إلــى  وركــض  البــاب،  حمــزة  وأغلــق  الســيارة،  وركبــت  غــادة  ابتســمت 

الأخــر، واتخــذ مجلســه أمــام عجلــة القيــادة وأدار الســيارة، وفــى طريــق عودتهــم 

التغيــرات  تلــك  مــن  تعجــب  فــي  الطريــق،  جانبــي  علــى  تنظــر  غــادة  للبيت،كانــت 

الرهيبــة التــي طــرأت علــى الشــوارع والبنايــات والســيارات والموضــة فــي تلــك الفتــرة 

الوجيــزة، التــي كانــت ترقــد فيهــا فــي ســريرها، حتــى أفاقــت مــن غيبوبتها.والتفتــت 

إلــى حمــزة وقالــت 

- ممكن نروح حي الزمالك؟

قال حمزة بتعجب 

- أول مره اسمع حضرتك تجيبي سيره الزمالك؟ ليك مين هناك يا ماما؟

ابتسمت غادة بحزن 
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- حياتي اللي اعرفها كلها هناك

غــادة كلامهــا  أكملــت  بينمــا  ارتســمت علامــات الاســتغراب علــى ملامــح حمــزة، 

وحزينــة  متعبــة  بتنهيــده 

- متقلقيش هيجى يوم وهتعرف كل �شئ 

- اللي يريحك يا ماما.... بس بعد أذنك هناجل مشوار الزمالك لبكرة

وأخــذت  الســيارة،  شــباك  نحــو  بوجههــا  وأشــاحت  افقــة،  بالمو رأســها  أومــأت 

نفســها  تحــادث 

- ياترى إيه اللي باقى هناك على حاله؟ازاي نسيوني  كده بسهولة؟

كانــت دموعهــا تنهمــر علــى خديهــا، والألــم يعتصــر قلبهــا، ويــكاد عقلهــا أن ينفجــر، 

حمــزة،  إليهــا  التفــت  إجابــات،  لهــا  تعــرف  لا  التــي  والأســئلة  الأفــكار  تزاحــم  مــن 

فانزعــج مــن دموعهــا التــي تنســاب بــا حســاب، وقــال بحــزن 

- ماما.. مالك بتعيطي ليه؟

سؤال حمزة أفاقها من شرودها، ولكنها ردت بحزن، وهى تمسح دموعها 

- لسه فاضل كتير على البيت

زم حمــزة شــفتاه، ورفــع حاجبيــه بتعجــب مــن ســؤالها، ولكنــه لــم يــرد،  فأكملــت 

كلامهــا 

- ممكن تقف على جنب تشتريلي سجاير 

نظــر اليهــا حمــزة باســتغراب شــديد، مــن ذلــك التحــول الكبيــر فــي شــخصية امــه 

الحاجــة ســماح 

- ماما.. انتي من امتى بتشربي سجاير؟

ابتسمت غادة بسخرية من سؤاله 

- دي الإنسانة اللي أنت متعرفهاش 

أوقف حمزة السيارة على جانب الطريق والتفت إليها 
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- حضرتك تقصدي إيه بكلامك ده؟ ومين الإنسانة دي؟

نظرت غادة إليه بحزن ولم تجبه، فنظر في عيونها ينتظر الإجابة وقال في حيرة 

- إيه يا ماما مبترديش ليه؟ 

يــا دلوقتــى عشــان والــدك ميقلقــش  فــي الوقــت المناســب...  - هتعــرف كل �شــئ 

عليــك

اطرق حمزة رأسه بحزن، وأدار السيارة متجها نحو البيت.
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- 4ـ

كان هشــام فــي غرفــة مكتبــه، ينتظــر عــودة غــادة وحمــزة بقلــق شــديد، ينظــر بيــن 

كل لحظــة وأخــرى فــي ســاعة يــده، لكــن تأخرهــم زاد مــن قلقــه، كانــت الوســاوس 

بيــت  حيــث  الزمالــك  حــي  إلــى  لتذهــب  حمــزة،  مــن  هربــت  هــل  رأســه،  فــي  تــدور 

أهلهــا، هــل حكــت لحمــزة عــن قصتهــا معــه، هــل أظهــرت تلــك النمــرة المتوحشــة، 

أم أنهــا أوفــت بعهدهــا، والتزمــت الصمــت حتــى تنتهــي القصــة بســام، خــرج مــن 

غرفــة المكتــب، ووقــف فــي وســط الصالــة يفتــش حولــه، مناديــا علــى عليــاء، التــي 

حضــرت بســرعة، ووقفــت أمامــه، فســألها فــي توتــر 

- حمزة ووالدتك لسه موصلوش؟

فأجابتــه بالنفــي، فجــز علــى أســنانه بغيــظ، وشــرع يلعــن ســوء تصرفــه بــان تركهــا 

مــع حمــزة 

- والباشمهندس حمزة قافل تليفونه. هيكونوا راحوا فين؟ 

- معلي�شى يا بابا يمكن فونه فصل شحن. 

- رمقهــا هشــام فــي صمــت، وتركهــا وعــاد إلــى غرفــة مكتبــه وأغلــق البــاب خلفــه، 

صــوت  ســمعت  حتــى  تتصــرف،  كيــف  تعــرف  حائــرة،لا  مكانهــا  عليــاء  وقفــت 

قائــا  ووقــف  البــاب  حمــزة  الباب،فتــح  ثقــب  فــي  يولــج  المفتــاح، 

- اتفضلي يا ماما

نظــرت غــادة إلــى داخــل الشــقة بتوتــر واضــح، كانــت متــرددة فــي الدخــول، فقبــض 

حمــزة جبينــه مبتســما، والتقــط أناملهــا وســحبها لداخــل الشــقة. 

- شفتى الشقة نورت ازاي يا ست الكل.

ســحبت غــادة نفســا عميقــا، ثــم هــزت رأســها إيجابــا، فهرولــت نحوهــا عليــاء، وهــي 

تنــادى علــى والدها 
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- حمزة وماما وصلوا يا بابا 

وانحنت على خد والدتها وقبلتها، وهى تحتضنها بشــدة،خرج هشــام من غرفته، 

علــى صــوت عليــاء فوجــد غــادة تقــف علــى بــاب الشــقة مــن الداخــل، فتنهــد بفرح 

- حمد لله على السلامة يا أم حمزة.. نورتي بيتك 

- الله يسلمك... البيت منور بصحابه 

والابتســامات  الحــارة،  الأشــواق  الجميــل،  العائلــي  الجــو  لهــذا  هشــام  أبتســم 

والقبــات  العنــاق  المتبادلــة، 

- أنتو هتحتفلوا برجوع ماما على باب الشقة

نظروا إلى بعضهم البعض، وضحكوا بصوت مرتفع، فأكمل هشام 

- حمزة خد والدتك على غرفتها عشان ترتاح... وأنتي يا علياء حضري الغداء 

رد حمزة وعلياء بصوت واحد 

- حاضر يا بابا

مــرة  مكتبــه  غرفــة  ودخــل  التفــت  حتــى  صمــت،  فــي  بعينيهــا  ترمقــه  غــادة  كانــت 

أخــرى، ربــت حمــزة علــى كتــف أمــه، وأخذهــا إلــى غرفتهــا، وادخــل حقيبــة ملابســها 

اقفــة بجــوار البــاب مــن الداخــل، تهــز قدمهــا  ووضعهــا بجــوار الــدولاب، وغــادة و

بعصبية،اقتــرب منهــا حمــزة، وقبــل خروجــه مــن الغرفــة ســألها 

- تأمري ب�شئ تانى يا ماما 

أومأت برأسها سلبا،  فأكمل حمزة كلامه وهو يبتسم 

- عقبال ما تغيرى هدومك هيكون الغداء جاهز.

خــرج حمــزة مــن الغرفــة، فأغلقــت غــادة البــاب خلفــه بالمفتــاح، وجلســت علــى 

الأرض مســتندة بظهرهــا علــى البــاب، وضمــت ركبتيهــا لصدرهــا، ودفنــت رأســها 

بيــن رجليهــا، وغرقــت فــي البــكاء.

ذهــب حمــزة لغرفــة مكتــب والــده، طــرق البــاب ودخــل، أقتــرب حمــزة مــن والــده 
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الجالــس خلــف المكتــب، ووقــف امامــه قائــا 

- بابا.. أنا بعد إذن حضرتك... بكره أخد ماما ونروح الزمالك 

اقترب من حمزة  نظر إليه هشام وقد اتسعت عيناه، ونهض من مكانه، و

- وانت عايز تاخد والدتك وتروح الزمالك ليه؟ 

- بعدمــا خرجنــا مــن المستشــفى مامــا طلبــت منــى نــروح الزمالــك، بــس أنــا قولتلهــا 

المســافة بعيــدة ونخليهــا لبكــرة، اكــون اســتأذنت مــن حضرتــك 

- وماما مقالتش عايزه تروح الزمالك ليه؟ 

- سالتها بس هى مردتش عليا 

ربت هشام على كتف حمزة مبتسما وقال 

- لا انت تروح كليتك وتشوف دراستك وأنا اللي هقوم بالمهمة دي

افقــة، وبــدون أن ينطــق كلمــة، اســتأذن مــن والــده للخــروج،  هــز حمــزة رأســه بالمو

علــى  يــده  وضــع  جديــد،  مــن  العــودة  فــي  يفكــر  وكأنــه  ببــطء  البــاب  نحــو  واتجــه 

مقبــض البــاب، لكنــه تراجــع وتقــدم نحــوه 

- ممكن أسال حضرتك سؤال؟

هــز هشــام رأســه إيجابــا، وثبــت عيونــه فــي عيــون حمــزة، الــذي بــدت علــى وجهــه 

الخجــل  علامــات 

- بابا فيه حاجة غريبة بينك وبين ماما أنا مش فهمها 

- ليه بتقول كده يا حمزة؟ 

- مــن اللــي شــايفه بينكــم، الــكلام رســمي وبحســاب ورفــض مامــا تركــب الســيارة 

مــع حضرتــك

تنهــد هشــام بحــزن، وابتســم وقلبــه يعتصــر حزنــا، يفتــش عــن رد مناســب يريــح 

قلــب ابنــه، لكنــه لــم يجــد  فاقتــرب منــه وحضنــه، واخــذ يمســح بيــده علــى شــعره 

- متقلقش يا حبيبي أزمة وتمر... المهم انك تركز في دراستك يا باشمهندس.
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رفــع حمــزة رأســه، وقــد اغرورقــت عينيــه بالدمــوع، وهــو يخــرج مــن غرفــة المكتــب، 

اقفــة فــي المطبــخ تعــد طعــام الغــداء، فنــادت  متوجهــا نحــو غرفتــه، رأتــه عليــاء الو

عليــه بصــوت منخفــض، فذهــب إليهــا، رأت الدمــوع فــي عينيــه، فعقــدت حاجبيهــا 

وهــى تنظــر إليــه، وتســأله عــن ســبب دموعــه، 

- مفيش حاجة قولي عايزة إيه؟.... ولا ام�شي؟ 

- قول لبابا وماما السفرة جاهزة

ذهــب حمــزة لغرفــه أمــه وطــرق البــاب،ردت غــادة بحــزن وهــي تنهــض مــن جلســتها 

علــى الأرض وجففــت دموعهــا بســرعة وفتحــت البــاب، وقــف حمــزة أمامهــا ينظــر 

إليهــا بحــزن، رأى آثــار الدمــوع فــي عينيهــا، فأشــاحت بوجههــا عنــه، فلامــس ذقنهــا فــي 

حنــو، حتــى التفتــت نحــوه، ســألها عــن ســبب دموعهــا التــي لــم يعتــاد عليهــا، تلــك 

الأم القويــة التــي لا تخــاف ولا تقلــق، تلقــي مشــاكلها علــى الله 

- مفيش أنا مخنوقة بس؟

ربــت حمــزة علــى كتفهــا، وهــو يــردد المعوذتيــن، حتــى هــدأت وتوقفــت عــن البــكاء، 

وتمتــم  بحــزن  فتنهــد  نومــه،  لعرفــة  متجهــا  مــروره  عنــد  حوارهمــا  هشــام  ســمع 

ببعض الأدعية،  ولم يشــعرهما بوجوده، وحمزة يطمئن أمه، بأنها أزمة وســتمر 

ككل تلــك الأزمــات التــي واجهــت الأســرة وانتهــت، فنظــرت إليــه بحــزن، حاولــت أن 

تبتســم، لكــي تزيــل عنــه تلــك المخــاوف التــي بــدت علــى وجهــه.

جلــس الجميــع علــى مائــدة الطعــام، وســاد الصمــت قليلا،فقطعــه هشــام عندمــا 

نظــر لغــادة مبتســما 

- تسمحيلى يا أم حمزة أعزمك بعد الغداء على فنجان قهوة في غرفة المكتب

افقة. نظرت إليه غادة وهزت رأسها بالمو

إلا  هــى  ومــا  غــادة،  قــدوم  انتظــار  فــي  للبــاب  ينظــر  مكتبــه،  خلــف  هشــام  جلــس 

دقائــق حتــى طرقــت عليــاء البــاب ودخلــت وهــي تحمــل صينيــة عليهــا فنجانيــن مــن 
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القهــوة، وخلفهــا غــادة تنظــر فــي قلــق وتوتــر، وضعــت عليــاء الصينيــة علــى المكتــب 

أمــام والدهــا، واتجهــت إلــى بــاب الغرفــة، للذهــاب إلــى غرفتهــا لتســتريح مــن عنــاء 

لتغلقــه  البــاب  مقبــض  علــى  يدهــا  تمــد  وبينمــا  القهــوة،  وعمــل  المائــدة  إعــداد 

خلفها،حتــى نــادى عليهــا والدهــا، وأمرهــا أن تتــرك البــاب مفتوحــا. نظــرت إليــه 

غــادة باندهــاش، ولكــن هشــام لــم يعــط اهتمامــا لنظراتهــا، وعليــاء تتــرك البــاب 

يــده وأعطاهــا فنجــان  الــى غــادة ومــد  إلــى غرفتهــا. نظــر هشــام  مفتوحــا وتتجــه  

علبــه  وأخــرج  مكتبــه  درج  هشــام  يده،فتــح  مــن  وأخذتــه  يدهــا  فمــدت  القهــوة، 

أمامهــا  ســجائره والقداحــة ووضعهمــا 

- أتفضلي... تقدري تدخني براحتك 

- عرفت ازاى إني بشرب سجاير؟

تمــد يدهــا  مســح هشــام ذقنــه بيده،وأســند ظهــره علــى خلفيــه المقعــد، وغــادة 

الأمريكيــة،  الطريقــة  علــى  بشــفتيها  واحــدة  وتســحب  الســجائر  علبــة  وتأخــذ 

ســحابه  ليرســم  بقــوة،  زفرتــه  ثــم  لصدرهــا،   عميقــا  نفســا  وســحبت  وأشــعلتها 

بهــدوء  فقــال  إجابتــه،  انتظــار  فــي  بــركان،  فوهــة  كأنهــا  كثيفــة، 

- مــن لحظــه مــا شــيلتك مــن علــى الأرض..وجريــت بيكــي علــى ســيارتي فــي محاولــة 

لإنقــاذك 

- مكنش فيه سيارة إسعاف تاخدني ليها أفضل. 

- رفضوا ياخدوكي وقالوا انك ميتة.

رمقته بنظره تدل على عدم التصديق، ولكن هشام استمر في حديثه 

فــي عربيتــي..  كــده اخدتــك  انــك عايشــه.. وعشــان  فــي �شــئ جوايــا بيقولــى  - كان 

وجريــت بيكــى علــي المستشــفى.. رغــم كل المخاطــر اللــي كنــت ممكــن أتعــرض ليهــا

قالت غادة وحمم من الشرر تتطاير من عينيها 

- ياريت سيبتنى مرمية على الأرض ومت وارتحت من اللي أنا فيه ده؟
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زم هشام شفتيه، ولم يعلق على كلامها، فأكملت بعصبيه اكبر 

- تقــدر تقولــى إيــه الفايــدة اللــي عــادت عليــا.. لمــا عملــت فيهــا شــهم وأنقذتنــي زى 

مــا بتقــول،

التزم هشام الصمت، واستمرت غادة في حديثها 

- أقولــك أنــا يــا شــهم ضيعــت خمســة وعشــرين  ســنة مــن عمــري بعيــدة عــن أهلــي 

اللــي أنــت حرمتنــي منهــم ودلوقتــي عايــز تفــرض عليــا أســرتك وبيتــك وأولادك

كان هشــام يضــع كفــه علــى خــده، وهــو يرمقهــا فــي صمــت، وهــى تتحــدث بعصبيــة 

ويدها ترتعش، وهى تضع الســيجارة في فمها، وتســحب أنفاســا لصدرها،وتهدده 

فــي غضــب بأنهــا مــن الصبــاح الباكــر، ســتفتش عــن أهلهــا، لأنــه مــن المســتحيل أن 

تتقبــل تلــك الحيــاة، التــي يريــد أن يفرضهــا عليهــا الآن كمــا فــرض حياتــه عليهــا مــن 

قبــل، ابتســم هشــام ســاخرا مــن كلامهــا، ومــد يــده واخــذ فنجــان قهوتــه يرتشــفها 

فــي هــدوء. فشــخصت بعينيهــا فــي ســقف الغرفــة ثــم التفتــت إليــه 

- أنا هرجع لأهلي برضاك او غصب عنك

وبضيــق وحنــق وضــع فنجــان القهــوة علــى الصينيــة مــن جديــد، ومــد يــده وســحب 

ورقــه بيضــاء وقلــم ووضعهمــا أمامهــا قائــا 

- خــدي اكتبــي هنــا كل �شــئ عــن اهلك،اســم بابــا وعنــوان بيتكــم وعنــوان شــركته 

واى �شــئ تفتكريــه 

فأمســكت بالقلــم لتكتــب مــا تتذكــره، ولكــن توترهــا ورعشــة يدهــا منعتهــا مــن 

إليهــا هشــام بعصبيــة  الكتابــة، وكأن عقلهــا توقــف عــن التفكيــر، فنظــر 

- مالك ما بتكتبيش ليه؟

فوقفــت فــي عصبيــة وانســحبت مــن الغرفــة وهــى تضــرب الأرض بقدمهــا، دون ان 

تنطــق بكلمــة.
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كان هشــام قــد انتهــى مــن صــاه الفجــر وقــراءة القــرآن والأذكار، مــد جســده علــى 

فــي  الغرفــة، ويفكــر بعمــق  فــي ســقف  ســريره وضــع كفيــه خلــف رأســه، يحملــق 

تلــك الإنســانة العنيــدة المتمــردة، وكيفيــة التعامــل معهــا، أعيــاه التفكيــر فنهــض 

مــن الســرير، وغــادر الغرفــة ليطمئــن علــى أولاده، ويستشــف رد الفعــل تجــاه مــا 

يحــدث، أقتــرب مــن غرفــة عليــاء، كان البــاب مفتوحــا، وعليــاء ليســت بغرفتهــا. 

لكنــه التفــت علــى صــوت إقدامهــا، قادمــة مــن الحمــام وبيدهــا منشــفة، تلقــي 

عليــه تحيــة الصبــاح 

- صباح النور... يا حبيبه بابا لسه ما صلتيش لدلوقتى ليه يا علياء 

-  اخدتنى المذاكرة ومخدتش بالى من الوقت

أقترب منها هشام وربت على كتفها بحنان 

- بلاش حاجه تشغلك عن صلاتك الله يبارك فيكي حتى لو المذاكرة

وتركهــا واســتدار نحــو غرفــة حمــزة ليطمئــن عليــه، لكنــه عــاد أدراجــه علــى صــوت 

عليــاء 

- بابا على فكره ماما ما صحيتش تصلي الفجر ولا حتى صلت قيام الليل 

- أكيد تعبانه وراحت عليها نومه... الله يعينها

المغلــق،  الشــباك  ناحيــة  إلــى  اتجهــت  ثــم  بهــدوء،  الغرفــة  بــاب  الــداده  فتحــت 

فتحتــه علــى طــول ذراعيهــا، فدخلــت أشــعة الشــمس، لتفــرش النــور فــي جميــع 

أرجــاء الغرفــة، مداعبــه عيــون تلــك النائمــة، التــي خبــأت بيدهــا عينهــا، ثــم قالــت 

بغيــظ وهــى تفــرك فيهمــا 

اقفلى الزفت ده  - يوووه يا داده بأه سبينى انام و
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- قومى يا غادة  يابنتى هتتأخرى عن المحاضرة... الساعة بقت تمانية

سحبت الغطاء على رأسها بسرعة وهي تنكمش على نفسها 

- معنديش محاضرات النهاردة 

الداده بهدوء تسحب الغطاء من فوق جسدها 

- يا بنتى حرام عليكى كده ليكى اسبوع مدخلتيش الكلية

تسحب غادة الغطاء من يد الدادة، وهي تقنعها ان تتركها 

- طيب اقفلي الشباك..وسبينى أنام النهارده..واوعدك بكره هروح 

- لايا غادة كده مينفعش يا بنتى كل يوم سهر لوش الفجر ونوم طول النهار.

انحنــت عليــاء علــى خــد والدتهــا، وقبلتهــا وهــى تغــادر مائــدة الإفطــار، تحتضــن 

الجامعيــة  كتبهــا 

- ادعيلى يا ماما

أفاقت غادة من شرودها، ونظرت لعلياء 

- بتقولى حاجة  يا علياء؟؟

ابتسمت علياء 

- اللي واخد عقلك يا ماما سرحانة في مين؟

رددت غادة بحزن 

- في الدنيا........

قاطعها هشام بغضب 

- يلا يا علياء أنزلى هتتأخرى على محاضراتك.

ركضت علياء نحو والدها مبتسمة وطبعت قبلة على جبينه 

- حاضر يا �سى بابا... فهمت وهنزل علشان الجو يخلى 

واتجهــت عليــاء نحــو البــاب مغــادره الشــقة، ســاد الصمــت بينهمــا لحظــات، وهمــا 

ينظــران لبعضهمــا البعــض، قطعــت غــادة الصمــت بســؤالها 
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- وجودى مدايقك؟

هــز هشــام رأســه نافيــا واســتأذن مغــادرا المائــدة متجهــا لغرفــة مكتبــه، ومــا هــى إلا 

دقائــق حتــى لحقــت بــه، أمســكت مقبــض البــاب وأدارتــه، ثــم أدخلــت رأســها مــن 

وراء البــاب، وطلبــت الدخــول، فضحــك هشــام 

- ما أنتى دخلتى خلاص 

تقدمــت غــادة نحــو المكتــب الجالــس خلفــه هشــام، ووقفــت أمامــه ومــدت يدهــا 

إليــه بورقــة 

- دي كل المعلومات اللي طلبتها  واللي لسه فاكرها عشان ننزل ندور على اهلي 

- طيب اتفضلي اقعدى الاول 

جلســت غــادة، وطلبــت منــه ســرعة البــدء فــي البحــث عــن أســرتها، قهقــه هشــام 

بســخرية 

- انتى رجعتينى بكلامك ده خمسة وعشرين سنه وراء

رفعت حاجبيها باستغراب من ضحكته وكلامه. فأكمل هشام كلامه 

- مــن خمســة وعشــرين ســنة أنــا كنــت بعمــل كل �شــئ فــي مقدرتــى عشــان ارجــع 

البنــت اللــي أنقذتهــا مــن المــوت  واللــي بعــد كــده اكتشــفت إنهــا فاقــده الذاكــرة 

اثــر الحادثــة الخطيــرة اللــي أتعرضــت ليهــا ومــع ذلــك لمــا أصــرت ابحــث وأدور عــن 

أهلهــا، مخلتــش مستشــفى ولا قســم شــرطة إلا ودورت فيهــم علــى بلاغــات عــن 

بنــات مفقودة،حتــى الجرايــد عملــت إعلانــات فيهــا  وبــردو مــا وصلــت لأهلها.هــى 

نفســها يئســت ولكــن أنــا لــم أيــأس مــع أنــى فــي نفــس الوقــت جاتلــى فرصــة الســفر 

اقــدر  اللــي كنــت بحلــم بيهــا طــول عمــري ولكنــي رفضتهــا عشــان أوفــي بوعــدي و

معايــا  تســافر  وأنهــا  الجــواز  عليــا  بتعــرض  وهــى  فاجأتنــى  ولكنهــا  لأهلهــا  أوصلهــا 

الســعودية واســتلم شــغلي ونبــدأ حيــاه جديــدة أنــا وهــى بــس

أشاحت غادة بوجهها في استياء من كلامه ولكنها أعادت النظر إليه بغضب 
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- أنــت عايزنــى أصــدق كلامــك ده؟ ازاى اهلهــا مــا دوروش عليهــا ومعقولــة طلبــت 

منــك تتجوزهــا 

- تقصــدي أنــى خبيتهــا مــن أهلهــا؟ واتجوزتهــا غصــب عنهــا؟ ربنــا اعلــم أنــا عملــت 

إيــه عشــانها 

- كلامــك ده مالــوش غيــر تفســير واحــد غايــب عنــك.. انــك أكيــد مكنتــش بالنســبة 

ليهــا غيــر طــوق نجــاة لبنــت صغيــرة فاقــدة الذاكــرة متعرفــش حــد.. ومــا لهــاش فــي 

دنيتهــا غيرك...وعرضهــا بالجــواز منــك مكنــش غيــر رد لمعروفــك.. اللــي هــى كانــت 

متصــوره انــك عملتــه ليها..وهــى مــا تعرفــش انــك الســبب الاول فــي حرمانهــا مــن 

أســرتها.

لم يعلق هشام على كلامها من هول الصدمة. واستمرت غادة في كلامها 

- أنــا هقولــك �شــئ مهــم جــدا.. هيريحنــي ويريحــك ويخلصنــي مــن الكابــوس اللــي أنــا 

عايشــه فيــه... أنــا مــش حاســة بــالأولاد ولا مصدقــة إنــي أمهــم.. ولا همــا أولادي 

وضيــف علــى كــده كمــان.. مســتحيل أقبلــك كــزوج ولا أعيــش معاكــم تحــت أي 

ظــروف.. فهمــت 

اتسعت عيناه،وبلهجة اقرب إلى الصراخ، أشاح بيديه نحو وجهها 

- حســاباتك غلــط يــا غــادة هانــم.. أنــا إن كنــت قابــل وجــودك هنــا.. فبصفتــك 

يــوم مــا فوقتــي  أم الأولاد وبــس.. ولكــن بالنســبة ليا..أنــا مرانــي ســماح ماتــت.. 

مــن فقــدان الذاكــرة... وبمــا انــك رافضــه أمومتــك لــأولاد يبقــى وجــودك هنــا غيــر 

مرغــوب فيــه.

كانت غادة ترمقه بصمت وهو يتحدث بغضب شديد ثم أردف قائلا 

انــك أم أولادي غصــب عنــك وعنــى والتزامــا  لكــن تقديــرا لظروفــك واحترامــا   -

بوعــدي ليكــى أنــى أرجعــك لأهلــك هتفضلــى هنــا ضيفــة.. لحيــن العثــور علــى اهلــك 

ورجوعــك ليهــم... وبكــده يكــون اللــي بينــا انتهــى.
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وتمشــط شــعرها  علــى وجههــا،  المســاحيق  تضــع  المــرآة  أمــام  تقــف  غــادة  كانــت 

الأســود الناعــم كالحريــر، وتهنــدم ملابســها، عندمــا طــرق بــاب غرفتهــا، ودخلــت 

رفضــت  لكنهــا  هــام،  موضــوع  فــي  تحادثهــا  أن  وطلبــت  مــروة،  الكبــرى  شــقيقتها 

مــروة  إليهــا  فنظــرت  أمرهــا،  مــن  عجلــة  علــى  أنهــا  بحجــة  إليهــا،  الاســتماع 

تلــك  تؤجــل  أن  وعليهــا  للخــروج،  تســتعد  أنهــا  أخبرتهــا  حينمــا  بغضب،ونهرتهــا 

وجههــا  فــي  فصرخــت  الخــارج،  مــن  تعــود  حتــى  المشــاجرة 

- انتي خارجه دلوقتى؟

فردت غادة بعصبية وهي تنظر في المرآة، وتمسح بأصبع الشفاه على شفتيها 

- انتي شايفه ايه؟

جذبتها مروة من ذراعيها، وصرخت في وجهها بغضب 

- أنا شايفه انك بقيتى مهملة ومتسيبة في كل حياتك

مطــت غــادة شــفتيها، ولــم تــرد. ومــروه تســتكمل تلــك المشــاجرة، وبــدا صوتهــا فــي 

الارتفــاع 

- ممكــن اعــرف ليــه حضرتــك مــا دخلتيــش الكليــة مــن شــهر؟ وبتســهري كل ليلــه 

للفجــر مــع ميــن؟

كانــت غــادة تنظــر فــي المــرآة، غيــر مهتمــة بــكلام شــقيقتها مــروة، وكأنهــا غيــر موجــودة 

او انهــا تتحــدث مــع شــخص أخــر، فاشــتطات مــروة غضبــا، مــن بــرود غــادة وعــدم 

اهتمامها 

- والله العظيم لأقول لماما على حالك الزفت ده يا غادة.

التفتــت إليهــا غــادة وهــى تضحــك بســخرية مــن كلامهــا، وحملــت حقيبــة يدهــا، 

اقتربــت مــن مــروة  و
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- لما تبقى تقابلى ماما بالصدفة في البيت... أبقى قوليلها

نحــو  واتجهــت  بيدهــا،  مــروة  لشــقيقتها  تلــوح  وهــي  مرتفــع،  بصــوت  وضحكــت 

الغرفــة وغــادرت  البــاب 

بــردت،  قــد  القهــوة  بــان  تخبرهــا  وهــى  عليــاء،  صــوت  علــى  غــادة  تنبهــت  فجــأة  و 

تســألها  وهــى  باهتــه  بابتســامة  إليهــا  التفتــت 

- فين والدك وحمزة مش كانوا قعدين معانا؟

ضحكت علياء 

- للدرجــة دي كنتــي ســرحانة.. ومــا خدتيــش بالــك إن بابــا خــرج وراح الشــركة.. 

وحمــزة دخــل يذاكــر

تنهــدت غــادة ولــم تــرد، وعليــاء فــي انتظــار ردهــا لكــن قطــع كلامهمــا رنيــن جــرس 

بــاب الشــقة، فهرولــت عليــاء لفتــح البــاب، فوجــدت جارتهــم ليلــى تلــك الصديقــة 

المقربــة لوالدتها،اســتقبلتها عليــاء بابتســامة وأشــارت إليهــا أن تدخــل وأغلقــت 

بــاب الشــقة خلفهــا، واتجهــا ســويا حيــث تجلــس غــادة، فــي غرفــة المعيشــة أمــام 

التلفــاز، وبصــوت عــال قالــت عليــاء 

- طنط ليلى يا ماما جايه تطمن عليكي

لتصرفهــا،  بغضــب  إليهــا  تنظــر  وهــى  ونهضــت  عليــاء،  صــوت  مــن  غــادة  فزعــت 

أقتربــت ليلــى مــن غــادة وألقــت عليهــا التحيــة وضمتهــا لصدرهــا، وقبلــت خديهــا 

- حمد لله على سلامتك.. وبركه انك رجعتى بيتك بالف سلامة يا حاجة 

ردت غــادة بضيق،مــن كلمــة حاجــة، والتــي تشــعرها أنهــا ســيدة عجــوز، قــد قاربــت 

على الموت، لكنها رحبت بها، وطلبت منها أن تجلس بجوارها، وأشارت إلى علياء 

- شوفى طنط تشرب شاي ولا قهوة

نظرت إليها ليلى باستغراب، 
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- أنتى نسيتى ولا إيه يا حاجه سماح.. أنا ما بشرب شاي ولا حتى قهوة

ابتلعت غادة ريقها بصعوبة، فردت علياء بسرعة لإنهاء الموقف 

- هعمل لحضرتك القرفة باللبن اللي بتحبيها

لــم  شــرود،  فــي  نفســها  تحــادث  وهــى  للمطبــخ،  متجــه  الغرفــة  عليــاء  غــادرت 

مــن  بــاب المطبــخ يحمــل كوبــا  اقــف علــى  تفــق منــه إلا باصطدامهــا بحمــزة الو

بضيــق  لهــا  يقــول  حمــزة   الشــاي،وصوت 

- خدى بالك يا علياء كنتي هتدلقي عليا الشاي 

فأفاقت من شرودها، وهى تعتذر فنظر إليها مبتسما، 

- سرحانه في إيه يا دكتورة 

- فــي مامــا وحالهــا الغريــب... هتصدقنــى لــو قولتلــك أنــى حاســة ان الســت ده مــش 

مامــا ســماح 

مــع  الغريبــة  وتصرفاتهــم  وبابــا..  هــى  علاقاتهــا  كــده  مــن  والاهــم  كمــان...  وأنــا   -

بعض..كأنهــم أغــراب.. مــن بعــد رجوعهــا مــن المستشــفى.. لا هــى دخلــت غرفتــه ولا 

هــو دخــل غرفتهــا، حتــى كل طلباتــه انتــى اللــي بتعمليهــا، او هــو بيعملهــا بنفســه، ده 

مكانــش حالهــم قبــل الحادثــة 

- وانت إيه تفسيرك لكده يا حمزة 

- معرفش... أنا سالت بابا وقالي لما يجئ الوقت المناسب هتعرف كل �شئ 

- هتعرف كل �شئ؟..... يبقى إحساسنا صح وفيه �شئ بينهم 

اقتربــت منهــا وربــت  انتقلــت ليلــى مــن مكانهــا، إلــى الكنبــة الأخــرى بجــوار غــادة، و

علــى كتفيهــا بحنــان 

- مالك يا حاجه سماح مش طبيعتك.. أنتي لسه تعبانه من أثر الحادثة

التفتــت إليهــا غــادة مفزوعــة واتســعت عينهــا، وصــل إلــى عقلهــا أن ليلــى علــى علــم 

بحادثــة الحافلــة 
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- حادثة إيه اللي بتتكلمى عنها؟

ليلى باستغراب 

- لما وقعتى في الحمام

غادة بسرعة ولهفة سالت  

- وكانت ازاى طبيعتي قبل الحادثة؟

ابتسمت ليلى 

- كنتى ملاك وما زلتى ملاك جرى إيه يا حاجه سماح مالك؟ 

- أنــا تقريبــا نســيت حياتــي كلهــا اللــي قبــل الحادثــة.. ممكــن تحكيلــى عــن ســماح 

اللــي انتــى تعرفيهــا 

ابتسمت ليلى وهى تقول 

- يالهوى ده أنا لو أحكى عن الحاجه سماح عايزه ساعات وايام.

ابتسمت غادة بسخرية 

- ياه.. للدرجة دي

ليلى بحماس 

- طبعا هو انتى مستقلة بنفسك... ولا ده تواضعك المعروف 

تنهدت غادة بحزن وقالت 

- طيب احكيلي 

- ب�صــى يــا ســتى انتــم ليكــم خمــس ســنين مســتقرين هنــا فــي مصــر وفــى العمارة،لكــن 

قبــل كــده كنتــم فــي الســعودية، وبتنزلــوا مصــر كل ســنة شــهرين أجــازة. بصراحــة 

كنتــى هاديــة وودودة وفاتحــة قلبــك وبيتــك للجميــع، ومتدينــة وملتزمــة وماشــاء 

الله عليكــى وعلــى تربيتــك لاولادك وخوفــك عليهــم.ولا خدماتــك للمســجد اللــي فــي 

بــدروم العمــارة وازاى روحــك متعلقــة بيــه. وكل فــرض بتصليــه فــي المســجد حتــى 

الباشــمهندس  مــا رجعتــى مــن المستشــفى ميتنزليــش مــع  يــوم  بــس مــن  الفجــر، 
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تصلــوا.

قالتــه  فيمــا  شــرودا،  عيناهــا  وزاغــت  أنفاســها،  وانقطعــت  غــادة،  صدمــت 

ليلى،ولــم تفــق مــن صدمتهــا إلا حينمــا دخلــت عليهــم عليــاء، تحمــل صينيــة عليهــا 

القرفــة باللبــن، مشــروب ليلــى المفضــل، تنهــدت غــادة بحــزن، وكأن كلام جارتهــا 

ليلــى، لــم يزدهــا إلا حيــرة مــن شــخصية ســماح.
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كانــت الســاعة تــدق السادســة مســاء، عندمــا طرقــت غــادة بــاب الفيــا الداخلــي، 

لكــي  يدهــا وكتبهــا  الخادمــة فأعطتهــا حقيبــة  لهــا  فتحــت  الجامعــة،  مــن  عائــدة 

الفيــا،  بداخــل  غريبــة  حركــة  لاحظــت  دخولهــا  وأثنــاء  غرفتهــا،  فــي  تضعهــم 

اقفــة بيــن الخادمــات، تشــرف علــى عملهــم  فاتجهــت نحــو الــدادة ســميحة، الو

فــي تجهيــز البيت،وســألتها عــن ســبب تلــك الحركــة الغريبــة بداخــل الفيــا، فــردت 

فــي اســتغراب 

انتــي نســيتى ان كل صديقــات نجــوى هانــم هيجتمعــوا  المقابلــة  يــوم  النهــاردة   -

عندنــا 

منضــدة  وجــود  انتباههــا،  جــذب  لكــن  المــكان،  لمغــادرة  والتفتــت  غــادة،  تنهــدت 

كبيــرة عليهــا غطــاء اخضــر اللــون، فنظــرت إلــى الــدادة بضيــق، وســألتها عــن ســبب 

ظهــور تلــك المنضــدة والتــي كانــت فــي بــدروم الفيــا، فأخبرتهــا أن نجــوى هانــم قــد 

أن  رغــم  البوكــر،  يلعبــون  ســوف  أصدقاءهــا  أن  يخرجوها،فيبــدوا  أن  أمرتهــم 

جــال بــك قــد أمــر بوضعهــا فــي بــدروم الفيــا وعــدم خروجهــا مطلقــا، فســألتها 

عــن أبيهــا، فأخبرتهــا الــدادة أن والدهــا قــد ســافر البارحــة  إلــى الإمــارات، اتســعت 

بكلمــة،  تعلــق  ان  الفيــا، دون  داخــل  إلــى  المفاجــأة، وغــادرت  مــن  غــادة  عيــون 

صعــدت للــدور الثانــي بالفيــا متجهــة إلــى غرفــة نــوم أمهــا، طرقــت البــاب لكــن 

لــم تجيبها،ففتحــت البــاب بعصبيــة فوجــدت أمهــا تجلــس أمــام المــرآة، تمشــط 

شــعرها، نظــرت  إلــى غــادة بعــدم اهتمــام، فاقتربــت مــن أمهــا فــي تــودد 

- مامى... أنا عايزه اقولك �شئ مهم

فأشاحت بيدها نحو غادة في عدم اهتمام، 

- بعدين يا غادة بعدين 
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- مامى أنا في مشكلة كبيرة 

- يعنى مشكلتك دي متنتظرش لبكرة

حاولــت غــادة ان تكــرر طلبهــا فصرخــت فــي وجههــا بعصبيــة، فنظــرت إليهــا غــادة 

والدمــوع تــكاد تهــرع مــن عيونهــا، ولــم تنطــق بكلمــة واحــدة، والتفتــت نحــو البــاب 

وغــادرت الغرفــة فــي حــزن.

أمســكت غــادة مقبــض بــاب عليــاء وأدارتــه بهــدوء، ثــم أدخلــت رأســها مــن وراء 

البــاب، وهــى مبتســمة 

- ممكن أدخل؟

علــى  ردت،  الابتســامة  وبنفــس  مكتبهــا،  خلــف  كرســيها  علــى  مــن  عليــاء  نهضــت 

هشــام  طريقــة  نفــس 

- ماأنتى دخلتى خلاص 

- ممكن اتكلم معاكى ولا هعطلك عن مذاكراتك 

- أنا تحت امرك  يا ماما انتى تؤمرى،وكمان أنا خلصت مذاكرة يعنى معاكي

مــدت عليــاء يدهــا والتقطــت أنامــل والدتهــا، ومشــيا ســويا حتــى جلســا علــى طــرف 

الكبيــر  الشــبه  وذلــك  عليــاء،  وجــه  تتأمــل  وهــى  جبينهــا  غــادة  الســرير،قبضت 

باندهــاش  إليهــا عليــاء  بينهما،نظــرت 

- مالك يا ماما بتبصيلى وكأنك أول مره تشوفينى 

- أول مرة أخد بالى من الشبه الكبير اللي بينا 

- هو أنا أطول أكون شبه القمر ده

وعــدم  التعجــب  علامــات  ارتســمت  قبلــة،  وطبعــت  والدتهــا  خــد  مــن  اقتربــت  و

فــي ســعادة  وقالــت  غــادة  علــى وجــه  التصديــق 

- ده انتى يا ماما في صور فرحك قمر وملاك في حجابك

فأومأت برأسها، ثم قالت متغلبة على ترددها 
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- ممكن أشوف الصور دي؟

حملقــت عليــاء فــي وجــه أمهــا، التــي بــدت وكأنهــا لــم تــرى صورهــا، وهــزت رأســها 

حيــث  والدهــا،  غرفــة  نحــو  الغرفــة  وغــادرت  مكانهــا،  مــن  ونهضــت  افقــة،  بالمو

نفســها  تحــدث  الــدولاب، أحضرتهــم وهــى  فــي  بالصــور  يحتفــظ 

- معقولة ماما مش فاكره صور فرحها؟

عادت علياء إلى غرفتها مرة أخرى، فوجدت أمها في انتظارها، وأعطتها الصور 

- هنــا يــا مامــا حياتنــا كلهــا، بابــا كان بيحــب يصورنــا معاكــى فــي كل مناســبة، لان 

الصــور هــى اللــي بتخلــد الذكريــات الجميلــة.

ابتســمت غــادة بحــزن، وأمــات رأســها إيجابــا، وأخــذت تقلــب فــي الصــور، وكأنهــا 

تشــاهد شــريط حياتهــا فــي فتــرة لــم تعشــها، مــن أول صــور زفافهــا، وصورهــا فــي 

الحــرم، ترتــدي ملابــس الإحــرام، وصورهــا وهــى حامــل فــي حمــزة وعلياء،صورهــا 

خمســة  مــدار  علــى  متفاوتــة،  وأعمــار  مختلفــة  أماكــن  فــي  وأولادهــا  هشــام  مــع 

وعشرون عاما، ومشاهد كثيرة أراد هشام أن يسجلها، وكأنه يعلم ما سيحدث، 

فجهــز تلــك الصــور ليثبــت لهــا صدقــه يــوم ان تنكــر كل مــا بينهمــا، كانــت ضربــات 

قلبهــا تخفــق بشــدة، وهــى تشــاهد الصــور وتحــادث نفســها، مــن تلــك المــاك التــي 

تدعــى ســماح، وكيــف أســتطاع هشــام ان يــروض تلــك الشرســة غــادة؟
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- 8 ـ

كان حمــزة يجلــس فــي غرفتــه يرســم لوحــة هندســية، عندمــا دخلــت عليــه عليــاء، 

وأخبرته ان والدهما يريده بغرفه المكتب،أومأ حمزة برأســه، ونهض بســرعة من 

خلــف مكتبــه، متجهــا لغرفــة مكتــب والده،طــرق البــاب وأدخــل رأســه مبتســما، 

فأشــار إليــه  بالدخــول، فتقــدم حمــزة نحــوه 

- نعم يا بابا حضرتك طلبتني

عــن  ســأله  أمامــه،  الجلــوس  منــه  طلــب  حانيــة،  بابتســامه  والــده،  إليــه  نظــر 

دراســته، فطمئنــه، انــه ســيحصل علــى تقديــر أعلــى مــن الســنة الماضيــة، فدعــا 

لــه بالتوفيــق، وأعتــدل فــي جلســته، وأســند ظهــره علــى خلفيــه المقعــد، ومــد يــده 

وفتــح احــد أدراج مكتبــه،  واخــرج مبلــغ كبيــر مــن المــال، ووضعــه أمــام حمــزة، 

منــه أن  أمامــه، فطلــب  التــي  تلــك الأمــوال  باســتغراب، وســأله عــن  نظــر  الــذي 

يعطيهــا لوالدتــه، فــي تــردد حــاول ســؤال والــده عــن مــا يجــول بخاطــره، عــن كل 

تلــك التســاؤلات التــي يعانــي منهــا وأيضــا أختــه عليــاء، ولكنــه ترجــع واطــرق رأســه 

فــي الأرض، فأحــس هشــام بتــردده، وفهــم مــا يريــد قولــه فبــادره قائــا 

- متقلقش يا حمزة قريب اوي هتعرف وتفهم كل �شئ

اقفــا مغــادرا الغرفــة، خــرج حمــزة مــن غرفــه  مــد حمــزة يــده واخــذ النقــود، وهــم و

المكتــب واتجــه لغرفــة أمــه، طــرق البــاب وأدار المقبــض وفتــح البــاب ودخــل، بعــد 

أن أذنــت له،وقــف أمامهــا وهــى جالســة علــى طــرف ســريرها، ابتســم فــي وجههــا 

وهــو يمــد يــده بالنقــود 

- أتفضلى يا ماما بابا بعتلك الفلوس دي.

يدهــا  مــدت  وجهــه،  قســمات  علــى  بالحزن،يرتســم  فشــعرت  غــادة  إليــه  نظــرت 

الســرير وســألته  منهــا وأجلســته بجوارهــا علــى طــرف  يــده، وســحبته  وأمســكت 
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- مالك يا حمزة.. حزين ليه كده؟ 

نظــر إليهــا، وقــد ترقرقــت عيونــه بالدمــوع، محــاولا إخفائهــا، بنظــره بعيــدا عــن 

عيونهــا 

الامتحانــات  عارفــه  حضرتــك  المذاكــرة..  مــن  إرهــاق  يمكــن  مامــا  يــا  مفيــش   -

بابــا وعــدت  مــا  زى  تفوقــي  علــى  أحافــظ  لازم  وأنــا  قربــت.. 

دموعــه،  ومســحت  يدهــا  فمــدت  خديــه،  علــى  وهطلــت  غلبتــه،  دموعــه  لكــن 

وضمــت رأســه لصدرهــا وأخــذت تمســح بيدهــا علــى شــعره، وتربــت علــى ظهــره 

- أنا حاســة بيك وعارفه اللي مضايقك،بس هى مجرد أيام وتعرف كل �شــئ عايز 

تعرفه

إليهــا   ينظــر  الخلــف، وهــو  إلــى  قليــا  أمــه،  وتراجــع  عــن صــدر  رفــع حمــزة رأســه 

بحــزن ويســألها عــن ســبب تغيــر شــخصيتها، وأســلوبها فــي التعامــل مــع الجميــع، 

وخصوصــا مــع والــده، ومــا هــى أســباب الجفــاء والبعــد والخصــام بينهمــا، أطرقــت 

غــادة رأســها إلــى الأرض، ولــم تــرد علــى ســؤاله. فتنهــد حمــزة بخيبــة أمــل، فــي أن 

تريــح أمــه قلبــه بإجابــة، تريــح قلبــه وعقلــه، وتهــدي مــن تلــك الثــورة التــي اجتاحــت 

البيــت، فانحنــى وطبــع قبلــة علــى يدهــا، ورفــع رأســه ونظــر إليهــا 

- صدقينــى يــا مامــا مــش هتلاقــى حــد يســمعك ويحــس بيكــى قــدي... ووقــت مــا تحبــي 

تتكلمى أنا صديقك القديم ولا نســيتي

ونهــض مــن جلســته واســتأذن منهــا، وغــادر الغرفــة، بمجــرد ان خــرج حمــزة مــن 

الغرفــة، ســحبت غــادة نفســا عميقــا لصدرهــا، وهــى تحــادث نفســها، ودموعهــا 

تغــرق خديهــا كشــال. 

- أنــا فعــا ناســيه كل �شــئ يــا حمــزة.... والله أنــا مــا ليــش ذنــب فــي كل  ده..أبــوك  

الســبب اللــي عملــه فيــا مــن خمســة وعشــرين ســنة.
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دارت غــادة فــي أرجــاء الغرفة،شــعرت بالقلــق والحيــرة، خرجــت مــن غرفتهــا نحــو 

بيــن  يــدور  الصالــة، فمــرت علــى غرفــة عليــاء، فســمعت صوتــا خافتــا لحديــث 

عليــاء وحمــزة، فدفعهــا فضولهــا لمعرفــة الحــوار، فوقفــت خلــف بــاب الغرفــة، 

وبــدون ان يشــعرا بهــا، كان حمــزة يتحــدث بعصبيــة. 

- إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا علياء 

- أنا بقولك اللي أنا حاسة بيه 

- طيب فهمينى الإحساس ده جالك منين؟ 

- من اسلوبها في التعامل معانا ومع بابا 

- أنتى مالكيش دخل في اسلوبها مع بابا...خليكى في اسلوبها معانا 

- يعنى إيه ماليش دخل بينها وبين بابا 

- هو بابا اشتكالك؟ 

- وهــو فيــن بابــا يــا حمــزة؟ مــن يــوم الســت دي مــا دخلــت بيتنــا.. وحــال بابــا أتقلــب، 

البــارد  تانيــه.. وده بســبب كلامهــا الجــاف  فــي دنيــا  ديمــا حزيــن ومهمــوم وســارح 

معاه..وبســببها بابــا تقريبــا بيهــرب مــن البيــت وده أكيــد علشــان يتــاش الصــدام 

معهــا 

- عنــدك حــق يــا عليــاء.. فعــا بابــا مبقــاش يقعــد فــي البيــت كتيــر، بــس أنــا ليــا وجهــه 

نظــر تانيه. 

- بس غير أنك تقول ان الست دي ماما سماح 

- بس الست ده فعلا ماما يا علياء 

- حمزة انت متناقض ليه؟ 

- مامــا هــى مامــا يــا عليــاء بــس أنــا حاســس انهــا بتمــر بأزمــة وكأنهــا منومــة، او �شــئ 

داخلــى بيحركهــا، اوقــات بشــوفها شــابة مرحــة فــي ســنك وســنى، وأحيانــا بشــوفها 

ســت عجــوز اكبــر كمــان مــن ســنها وشــايلة هــم كبيــر ميعرفــوش غيرهــا. 
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- طيب يلا قوم من هنا وروح على اوضك يا حمزة بلا هبل 

- شكلك كلامى مش عجبك صح

اقفا ومتجها نحو الباب، ولكنه التفت مره أخرى لعلياء قائلا  هم و

- صدقينى ماما هى ماما بس ظروفها ونفسيتها متلخبطة.

تراجعــت غــادة بســرعة، وعــادت إلــى غرفتهــا، قبــل أن يكتشــف حمــزة أنهــا كانــت 

البــاب  وأغلقــت  غرفتهــا  ودخلــت  حوارهمــا،  كل  وســمعت  البــاب  خلــف  تقــف 

خلفهــا بهــدوء، وأطفــأت ضــوء الغرفــة، وألقــت بجســدها علــى ســريرها، تشــارك 

أفكارهــا. وســادتها 
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- 9 ـ

حــول مائــدة الغــداء، جلــس جميــع أفــراد الأســرة، يســود الصمــت بينهم،الأمــن 

مــن  بركانــا  منهــم،  كلا  بداخــل  وكان  البعــض،  لبعــض  الصامتــة  النظــرات  تلــك 

التســاؤلات يريــد أن يفجــره فــي وجــه الآخر.قطعــت غــادة حاجــز الصمــت، وقالــت 

وهــي توجــه كلامهــا لزوجهــا هشــام 

- عايزه اخرج اغير جو واعمل شوبينج

التفت هشام لعلياء مبتسما 

- خدى والدتك تغير جو وتعمل الشوبينج اللي هى عايزه

تنــاول  مــن  الجميــع  انتهــى  افقــة،  بالمو وأومــأت  بضيــق،  شــفتيها  عليــاء  زمــت 

إلــى وجهتــه، حيــث عــاد هشــام لشــركته، وحمــزة  الطعــام، وانصــرف كلا منهــم 

فكانــا  وعليــاء  غــادة  أمــا  والســهر،  للمذاكــرة  اســتعدادا  قليــا،  لينــام  لغرفتــه 

التســوق. اجــل  مــن  للخــروج  يســتعدان 

خمــس  مــن  غادرتــه  الــذي  العالــم،  هــذا  علــى  التعــرف  رحلــة  فــي  غــادة  بــدأت 

هــذا  علــى  لتتعــرف  الدنيــا،  إلــى  خرجــت  صغيــرة،  طفلــة  وكأنهــا  عــام،  وعشــرين 

العالــم الخارجــي، بمنتهــى البــراءة، تنظــر يمينــا ويســارا،  تفتــش عــن أي �شــيء، قــد 

رأتــه مــن قبــل، يذكرهــا بتلــك الفتــرة الضائعــة مــن عمرهــا، ولكــن دون جــدوى، 

كل الأشــياء قــد تغيــرت، شــكل الســيارات والبنايــات والملابــس، الشــوارع أصبحــت 

بهواتفهــم  الوقــت  طــوال  مشــغولون  صــاروا  البشــر  وضجيجــا،  ازدحامــا  أكثــر 

النقالــة، المحــات التجاريــة صــارت أكثــر اتســاعا ونظافة،والملابــس صــارت أكثــر 

أناقــة، شــد انتبــاه عليــاء شــيئا جديــدا علــى أمهــا، أنهــا تقــرأ مــا كتــب علــى منتجــات 

منها.فنظــرت  الايطالــي  وخصوصــا  شــديد،  بإتقــان  التجميــل  وأدوات  البرفــان 

لوالدتهــا بتعجــب شــديد، مــن تلــك الشــخصية الجديــدة 
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- انتي شاطرة اوى في اللغات يا ماما 

- انت بتكلم وبكتب ثلاث لغات بطلاقة

عقدت علياء حاجبيها 

- من امتى ده بقه يا ست ماما؟

لتــدارك  محاولــة  فــي  عميقــا  نفســا  فأخــذت  عليــاء،  ســؤال  مــن  غــادة  ارتبكــت 

الموقف، والهروب من الحوار بتغير مساره، فنظرت بعيونها في كل اتجاه،وفجأة 

أشــارت بيدهــا نحــو محــل للأيــس كريــم 

- نف�سى في أيس كريم 

ومدت يدها وأمسكت أنامل علياء، وسحبتها نحو محل الآيس كريم. 

كانــت عليــاء تقــف مــع والدتهــا فــي محــل الآيــس كريــم، فــي حيــرة مــن أمرهــا، وفاجــأه 

نظــرت عليــاء فــي ســاعة يدهــا، واتســعت عينهــا وهــى تخبــر أمهــا، أن الوقــت قــد 

تأخــر، وهمــا مــازالا خــارج البيــت،   وان هــذا التأخيــر ســيغضب والدهــا كثيــرا، 

ابتســمت غــادة وهــى تربــت علــى كتفهــا 

- خلاص يلا نروح ومتزعليش نفسك ولا والدك

وصــل  فائقــة،  ســرعة  وفــي  واســتقلاه،  )تاك�ســي(،  أجــرة  ســيارة  عليــاء  أوقفــت 

)التاك�ســي( بهمــا إلــى بــاب العمارة،نزلــت غــادة وعليــاء وقفــت بجــوار بــاب الســائق 

الســلم،  مــن  العمــارة صعــدا درجتيــن  لبــاب  الاثنــان  اتجــه  ثــم  لتعطيــه الأجــرة، 

بــاب المصعــد،  أمــام  تفاجــأت عليــاء، بجارتهــم ســوزى وابنتهــا شــاهيناز يقفــان 

جــزت عليــاء علــى أســنانها، وأشــاحت بوجههــا وهــى تتمتــم 

- يادي الصدف السعيدة 

نظرت إليها غادة بتعجب 

- في إيه مالك يا علياء

قبضت علياء جبينها في اندهاش 
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اقفين عند باب الاسانسير  - حضرتك مش شايفه مين و

- مين هما دول؟ وليه مضايقه منهم قوى كده؟

وعليــاء،  غــادة  فشــاهدت  يمينهــا،  عــن  ســوزى  التفتــت  اللحظــة،  نفــس  وفــى 

اقصــة، وهــى تبتســم حتــى وقفــت أمــام غــادة  فاتجهــت نحوهمــا بخطواتهــا المتر

- حمد لله على سلامتك يا حاجه سماح

ســحبت غــادة نفســا عميقــا، فكلمــة الحاجــة ســماح، تشــعرها بالضيــق، فهــي 

تنكــر كل تلــك الادعــاءات، لكنهــا قالــت بضيــق 

- الله يسلمك يا مدام

نــادت شــاهيناز علــى والدتهــا ســوزى، لتخبرهــا بوصــول المصعد،ابتســمت ســوزى 

لغــادة وهــى تدعوهــا ليســتقلوا المصعــد ســويا،حملقت عليــاء فــي صدمــة وعــدم 

دون  خلفهــم  فســارت  بكتــف،  كتفــا  ســوزى  مــع  أمهــا  ســارت  عندمــا  تصديــق، 

أن تنطــق بكلمــة، أمــا ســوزي، فكانــت تنظــر لغــادة بســعادة وعــدم تصديــق، ان 

الحاجة ســماح تســير معها دون أن تلقي عليها محاضرة في الالتزام والأخلاق، ولا 

تعنفهــا بســبب الضوضــاء التــي تصــدر مــن شــقتها كل ليلــة، ومــا أن ركــب الأربعــة 

المصعــد، حتــى  تشــجعت ســوزى وطلبــت مــن الحاجــة ســماح، أن تشــرف شــقتها 

بالزيــارة وتتنــاول معهــا فنجــان مــن القهوة،وبســرعة وبــدون تفكير،أومــأت غــادة 

برأســها، لتســتجيب لدعــوة ســوزى، أشــاحت عليــاء بوجههــا فــي اســتياء وغضــب 

مــن تصــرف أمهــا غيــر المتوقع،وقــف المصعــد فــي الــدور الخامــس، حيــث توجــد 

شــقة ســوزى، فتحــت شــاهي بــاب المصعــد وخرجــت، وخرجــت خلفهــا أمهــا وهــى 

تقــول 

- اتفضلي يا حاجة سماح وانتي كمان يا علياء

نظرت إليها علياء بضيق 

- أسفه يا طنط ما قولناش لبابا وكده هيقلق علينا
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ولكــن غــادة لــم تهتــم بــكلام عليــاء، والتفتــت إليهــا وأعطتهــا مــا بيدهــا مــن حقائــب 

ورقيــة، وقالــت وهــي تغــادر المصعــد، وتتــرك عليــاء فــي حيرتهــا 

- قولى لوالدك انى هشرب القهوة مع طنط سوزى وهطلع بسرعة.

اتســعت عيــون عليــاء وهــى تنظــر لامهــا، وهــي تســيرخلف ســوزى كالمنومــة، وقالــت 

وهــى تخفــى انفعالهــا وصدمتهــا ممــا تشــاهد 

- حاضر يا ماما

أغلقــت بــاب المصعــد وصعــد بهــا للــدور الســادس حيــث شــقتهم،خرجت عليــاء 

مــن المصعــد، ووقفــت علــى بــاب شــقتهم فــي حيــرة، لا تــدري مــاذا ســتفعل فــي هــذا 

المــأزق، وكيــف ســتخبر والدهــا، بــان والدتهــا ذهبــت مــع ســوزى لشقتها،اســتعاذت 

بــالله، وأولجــت المفتــاح فــي ثقــب البــاب ببــطء، حتــى لا يصــدر صوتــا عنــد فتحــه، 

فيتنبــه والدهــا لحضورها،فدخلــت علــى أطــراف أصابعهــا، وأخــذت تتلفت يمينا 

ويســار، فلــم تجــد أحــدا فدخلــت غرفتهــا مســرعة، ألقــت بالحقائــب الورقيــة علــى 

ســريرها، بدلــت ملابســها علــى عجــل، وجلســت علــى المكتــب، ترتــب لمحاضــرات 

الغــد، ومــر الوقــت ســريعا، فلــم تشــعر بــه، لكنهــا تنبهــت لطرقــات خفيفــة علــى بــاب 

غرفتهــا، فأذنــت لمــن بالخــارج بالدخــول، فــإذا هــو والدهــا القــى عليهــا التحيــة، 

فنهضــت وتقدمــت نحــوه وطبعــت قبلــة علــى جبينــه، فتقــدم نحوهــا وهــو يتطلــع 

لســريرها ومــا عليــه مــن حقائــب ورقيــة، مــا زالــت ملقــاة علــى الســرير، فســألها 

- رجعتوا امتى من الشوبينج 

اتسعت عينها، وهى تضرب بكفيها على رأسها، وكأنها تذكرت شيئا هاما 

- ماما لسه مرجعتش  من زيارة طنط سوزى

لــم يكــن حالهــا أفضــل مــن حــال والدهــا، عندمــا ســمع مــا قالــت، فاتســعت عينــاه 

وهــو يســألها 

- انتى بتقولى إيه؟ وازاى حصل ده؟
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كانــت عليــاء ترتجــف خوفــا، وهــى تســرد لوالدهــا مــا حــدث عنــد بــاب المصعــد، 

لتحذريهــا،  تهتــم  لــم  ولكنهــا  ســوزى،  دعــوة  قبــول  مــن  أمهــا  منــع  حاولــت  وأنهــا 

وذهبــت  إلــى شــقتها لتنــاول فنجــان قهــوة فــي غضــون نصــف ســاعة، ولكــن الزيــارة 

اســتمرت لأكثــر مــن ثــاث ســاعات، فخــرج هشــام مســرعا مغــادرا الشــقة ومتجهــا 

لشــقة ســوزى، طــرق البــاب بقــوة، ومــا ان فتحــت ســوزى البــاب، وهــى تبتســم 

ســعيدة بهشــام الــذي وقــف يتفحــص الشــقة بعيونــه، ومــا افقــده عقلــه عندمــا 

شــاهد غــادة تجلــس مكشــوفة الــرأس يظهــر شــعرها الأســود الناعــم علــى مائــدة 

القمــار الخضــراء، وفــى فمهــا الســيجارة، وبيدهــا كأس الخمــر وباليــد الأخــرى ورق 

الكوتشــينة،  لــم يشــعر بنفســه إلا وهــو يقتحــم الشــقة، دون أن ينتظــر ســوزى 

لتســمح لــه بالدخــول، تقــدم بقــوة نحــو غــادة، التــي مــا أن رأتــه  حتــى ألقــت مــا فــي 

فمهــا ويدهــا، ووقفــت كتمثــال مــن الصخــر،  اقتــرب منهــا وســحب الوشــاح مــن 

علــى كتفهــا، ووضعــه علــى رأســها دون ان ينطــق بكلمــة، مــد يــده والتقــط كفهــا، 

وســحبها خلفــه بهــدوء، ولكنهــا تحجــرت فــي مكانهــا رافضــة مغــادرة المــكان، فجذبهــا 

بقــوة وكأنــه يقلــع شــجرة ورد مــن مســتنقع عفــن، ســحبها خلفــه وهــى تصــرخ 

- ايدى هتتكسر سيبنى انت مالك بيا

ولكن هشام لم يعط لكلامها وصراخها إي اهتمام، وظل في طريقه لمغادرة تلك 

الشــقة الملعونــة وكانهــا فتــاة مراهقــة، يســحبها والدهــا مــن ملهــى ليلي،وصعــد بهــا 

الســلم بســرعة، وكأنــه يهــرب بهــا مــن عيــون النــاس، حتــى وصــل إلــى بــاب الشــقة، 

وطرقــه بشــدة وعنــف، افــزع حمــزة الــذي أســرع بفتحــه، ومــا أن فتــح البــاب، حتــى 

دفــع هشــام غــادة بقــوه للداخــل، وهــو يصــرخ فــي وجههــا 

- إيه اللي انتى عملتيه ده؟ 

نهرتــه غــادة، وهــى تصــرخ بعصبيــة، وتطالبــه بعــدم التدخــل فــي حياتهــا مــن جديــد، 

فكفى ما فعله في الما�ضي، أضاع من شــبابها ســنوات طويلة، يجب أن تعوضها. 
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انت مالك بيا..مش مكفيك اللي عملته فيا زمان  - و

أمــه  نحــو  حمــزة  وأولاده،فتقــدم  غــادة  بيــن  حائــر  العينيــن،  زائــغ  هشــام  وقــف 

ئلا  متســا

- في إيه يا ماما؟

فصرخــت غــادة فــي وجهــه، وأشــاحت بيديهــا نحــو الجميــع، فــي محاولــة لإنهــاء تلــك 

المهزلــة، 

- أنا مش ماما ولا اعرفكم

تراجــع حمــزة للخلــف بجــوار عليــاء، واتســعت عيونهمــا، فتقدمــت غــادة  وهــى 

اقــف فــي حالــة مــن الذهــول، يفتــش عــن  تنظــر لهمــا، وتشــير بيدهــا نحــو هشــام الو

رد ينهــي بــه كل �شــىء 

- أســالوه عــن الجريمــة اللــي ارتكبهــا فــي حقــي مــن خمســة وعشــرين ســنة وضيــع 

حياتــي وعمــري وحرمنــي مــن أهلــي وأســرتي 

التفــت حمــزة وعليــاء نحــو والدهمــا، ينظــران إليــه  بتعجــب، يريــدان تفســير لــكلام 

والدتهمــا، ولكــن هشــام نظــر لغــادة بغضــب 

- اسكتي.. أرجوك اسكتي

ولكن غادة كانت ثائرة كالبركان 

- خــاص أنــا زهقــت مــن التمثليــة المملــة دي.. وعايــزة اهــرب مــن ســجنك أنــت 

نخلــص  خلينــا  الحقيقــة  قولهــم  وأولادك، 

- اسكتي.. بقولك اسكتي

اقتربت غادة من هشام، وهى تنظر له بحنق 

- أنا بكرهك يا كذاب يا مخادع

يــده وصفعهــا  قلــب هشــام،أفقدته صبــره، فرفــع  فــي  كالرصــاص  كلماتهــا  كانــت 

علــى وجههــا، فســقطت علــى الأرض، فهــرول نحوهــا حمــزة، بينمــا شــلت المفاجــأة 
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فتراجــع  عنهــا،  يبتعــد  ان  حمــزة،  فــي  يصــرخ   مكانها،وهشــام  فــي  فظلــت  عليــاء، 

اقتــرب منهــا هشــام، ونــزل علــى ركبتيــه بجوارهــا، واخــد يحدثهــا بصــوت  حمــزة، و

خفيــض، وهــي تبكــي بحســرة، 

- علــى فكــره، أنــا عرفــت عنــك كل �شــئ، مــن تانــى يــوم مــا فوقتــى فــي المستشــفى، 

حتــى اهلــك وعنــوان اهلــك، بــس قولــت اديكــي فرصــة، تعي�شــي فــي بيئــة نضيفــه، 

حيــاه  ان  اكتشــفت  ولكنــى  والالتــزام،  للأخــاق  مثــال  كانــت  ســت،  ثــوب  تلب�ســي 

ســماح وتاريخهــا المشــرف، خســارة فــي إنســانة مســتهترة وعديمــة الاخــاق زيــك،  

انــت لازم تكملــى حياتــك فــي البيئــة القــذرة اللــي طلعتــى منهــا.

نهــض هشــام، وهــو يتطلــع علــى عيونهــا الغارقــة فــي دموعهــا، شــعر بالنــدم يطــل 

مــن ملامحهــا  

- جهزى شنطك يا هانم.. الصبح  هينفك اسرك وتخرجى من سجنى

إليهــم، فهرولــوا لحضنــه فأخذهــم تحــت  التفــت هشــام لأولاده، وفتــح ذراعيــه 

جناحيــه، واتجــه بهمــا لغرفتــه وتركوهــا وحيــده ملقــاة علــى الأرض،ونظــر لأولاده 

قائــا 

- حاســس بيكــم وعــارف كل الاســئلة اللــي بــدور فــي عقولكم...بــس أنــا دلوقتــى مــش 

قــادر أتكلم

ذعر،وأخــذت  فــي  نحــوه  عليــاء  هرولــت  الســرير،  علــى  بجســده  وألقــى  تركهــم 

حــول  لفتــه  الضغــط،  قيــاس  جهــاز  وأحضــرت  لغرفتهــا  وهرولــت   تتفحصــه، 

ذراعــه، بعــد أن شــمرته، وشــرعت فــي الضغــط بيدهــا علــى البلونــة الصغيــرة، ثــم 

الضغــط  قيــاس  قــرأت 

- بابا حضرتك ضغطك منخفض جدا لازم تروح المستشفى

ابتسم هشام وهو ينظر لعلياء بحب 

- متقلقشيش يا دكتورة بابا لسه شباب وبصحته 
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ونهض من مرقده لخلع البذلة، وارتدى بيجامة النوم، هرولت علياء لتساعده، 

وعــاد مــرة أخــرى للنــوم فــي ســريره، وهــو يكلــم أولاده بنبــرة صــوت متعبــة ومجهــدة، 

ورغــم ذلــك حــاول إظهــار القــوة والتماســك أمــام أولاده  مداعبــا لهم 

- يلا يا حبايبي على اوضكم.. وسيبونى انام وانتوا كمان ناموا

رد الاثنان 

- حاضر يا بابا

اقترب من اذنها هامسا  وتوجها نحو باب الغرفة امسك حمزة برسغ غادة و

- هى لسه قعده على الأرض في الصالة

فردت علياء بنفس الصوت المنخفض حتى لا يسمعهم والدهم 

- لا قامت ودخلت غرفتها.. جريمة إيه اللي اتكلمت عنها

والدهــم  يســمعهم  لا  حتــى  الغرفــة  مــن  بالخــروج  وأمرهــا  نهرهــا،  حمــزة  ولكــن 

خلفهمــا  البــاب  وأغلقــا  والدهمــا  غرفــة  مــن  الاثنــان  خــرج  تعبــه،  مــن  ويزيــدوا 

غرفتــه. اللــي  منهمــا  كلا  واتجــه 
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فــي الصبــاح اســتيقظ جميــع أفــراد الأســرة ولكــن ليــس كالعادة،فلــم يذهــب حمــزة 

وعليــاء إلــى الجامعــة ولــم يســتعد هشــام للذهــاب لعملــه، كانــت غــادة تجلــس فــي 

مــن غرفتــه وألقــى  الصالــة وحيــدة بجوارهــا حقيبــة يدهــا فقــط، خــرج هشــام 

التحيــة عليهــا ردت غــادة التحيــة بخجــل، نــادى هشــام علــى حمــزة وعليــاء اللــذان 

هــرولا ملبيــن النــداء، بعــد ان القــوا تحيــة الصبــاح علــى مــن فــي الصالــة تقــدم 

حمــزة نحــو غــادة  وقبــل رأســها وهــو يقــول 

- صباح الخير يا..........

ولكنه امسك لسانه ولم يقل يا ماما. واتجهت عليا نحو والدها 

- نعم يا بابا 

- حضرى الفطار وانا هادخل غرفة المكتب اعمل تليفون

افقــة واتجهــت للمطبــخ، بينمــا جلــس حمــزة بجــوار  أومــأت عليــاء برأســها بالمو

غــادة، وعــم الصمــت بينهــم الأمــن نظــرات حمــزة لوجههــا، وكأنــه يشــبع عينــاه مــن 

ملامحهــا قبــل الفــراق، وكانــت غــادة شــاردة فــي ذلــك المجهــول الذاهبــة إليــه، وفــى 

أذانيهــا تتــردد كلمــات هشــام التــي ألقاهــا عليهــا بالأمــس والتــي بســببها جــاف النــوم 

جفونهــا طــوال الليــل... أنتــى لازم تكملــى حياتــك فــي البيئــة القــذرة اللــي طلعتــى 

منهــا.... تنبهــت غــادة لوجــود حمــزة بجوارهــا فالتفتــت إليــه، فلاحظــت تأملــه فــي 

ملامحهــا فترقرقــت عيونهــا بالدمــوع وهــى تقــول 

- صدقنى أنا مظلومة

نظر اليها حمزة والألم والحزن يعصران قلبه 

- لمــا اســمع الحكايــة مــن أولهــا.. واعــرف إيــه ســبب تغيــر الأحــوال بينكــم... وتغيــرك 

الظالــم  واعــرف  بينكــم  احكــم  هقــدر  وقتهــا  ده،  الســيئ  للشــكل  شــخصيا  انتــي 
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والمظلــوم.

خرجــت عليــاء مــن المطبــخ، ودعــت الجميــع للجلــوس علــى مائــدة الإفطــار، خــرج 

هشــام مــن عرفــة المكتــب متجهــا للمائــدة دون أن ينظــر فــي اتجــاه جلــوس غــادة 

وحمــزة، وجلــس علــى المائــدة ليتنــاول إفطاره.ربــت حمــزة علــى كتــف غــادة بحنــو 

وقــال 

- قومى علشان تفطرى

أومأت غادة رأسها بالرفض 

- لا مش جعانة

أمسك حمزة يدها، وسحبها حتى نهضت من مكانها، وهو يقول لها 

اتع�شــى  فينــا  ولاحــد  أنتــى  لا  هقولــك..  خاطرى.لكــن  علشــان  هقولــك  مــش   -

الــوداع فطــور  واعتبريــه  نفطــر،  لازم  امبارح..يبقــى 

فــي  يأكلــون  الجميــع  المائــدة، وجلــس  الــى  مشــت معــه علــى خجــل، حتــى وصلــت 

صمــت، لــم تتنــاول غــادة الا لقيمــات قليلــة، ثــم تراجعــت للخلــف، تنبــه هشــام 

أولاده  الكر�ســي محدثــا  علــى  مــن  لحالها،فنهــض 

- أنــا وغــادة هانــم هنخــرج دلوقتــي ولمــا هرجع..هيكــون ليــا معكــم حديــث طويــل 

وهتعرفــوا كل �شــئ

وغــادر المــكان متجهــا لبــاب الشــقة فــي انتظــار غــادة، اتســعت عينــا حمــزة وعليــاء 

وهمــا ينظــران لغــادة وقــد ترقرقــت عيونهــم بالدمــوع، غيــر مصدقيــن برحيــل امهما 

عــن البيــت.

نهضــت غــادة مــن جلســتها، وهــى مطرقــة رأســها أرضــا ولــم تســتطيع النظــر لعليــاء 

وقــال  إليهــا  نظــر  هشــام،الذي  ينتظرهــا  حيــث  البــاب،  نحــو  واتجهــت  وحمــزة، 

متســائلا 

- فين شنطك وحاجاتك
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نظرت اليه غادة بتحد وقوة 

- كل الحاجات اللي هنا خاصة بسماح وانا مبخدش حاجات مش ملكي

اقفة خلفها  قالت علياء الو

- أمال انتى مين؟

التفتــت غــادة نحوهــا وأخــذت نفســا عميقــا، وضغطــت بأســنانها علــى شــفتيها، 

وأطرقــت رأســها أرضــا وركضــت نحــو الباب.خرجــت وخلفهــا هشــام مــن الشــقة 

نحــو المصعــد.
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- 11ـ

فتــح هشــام بــاب المصعــد وأشــار إليهــا بالتقــدم أمامــه، وهبــط المصعــد بهمــا للــدور 

الأر�ضــي، غــادرا المصعــد متجهيــن للســيارة التــي فتحهــا هشــام عــن بعــد، وعندمــا 

البــاب الأمامــي، وفتحتــه وجلســت  اقتربــا منهــا، مــدت غــادة يدهــا علــى مقبــض 

وركــض هشــام للجانــب الآخــر بجوارهــا، واتخــذ مجلســه علــى عجلــه القيــادة، 

وســار بهمــا متجهــا لبيــت أهــل غــادة، كان الصمــت هــو ســيد الموقــف، حتــى التفتت 

غــادة لهشــام وقالــت 

- طبعا فرحان لرحيلي؟

تنهد هشام بحزن 

- طبعــا فرحــان إنــى قــدرت أنفــذ وعــدي ليكــى وأرجعــك لأهلــك ومكنــش كــذاب 

ومخــادع. 

- وترتاح منى ومن مشاكلي.. من يوم ماعرفتنى وانت في مشاكل 

أوقف هشام السيارة على جانب الطريق والتفت إليها وقال 

افضة للإصلاح - أنتي فعلا إنسانة عنيدة ور

نظــرت اليــه غــادة فــي غضــب، والشــرر يتطايــر مــن عينيهــا، لكــن هشــام تجاهــل 

واكمــل  نظراتهــا 

خمســة  فــي  حياتــك  عــن  إلــى  تــس  محاولتيــش  وولادك..حتــى  بيتــك  رفضتــى   -

ازاى؟ شــكلها  كان  فاتــوا  ســنه  وعشــرين 

ردت غادة بغضب 

وولادك.. بيتــك  افضــه  ور معــاك..  عنيــدة  ليــه  أنــا  نفســك  مســالتش  وانــت   -

شــخصيا إنــت  ورفضــاك 

إبتسم هشام بسخرية 
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- إنتى كده من الأول.. طول عمرك عنيدة.. حتى مع اهلك.. مش معايا أنا بس

ضيقت غادة عيناها بعصبية وقالت 

- انت تعرف عنى إيه من الاول؟ 

- بنــت دلوعــة.. مغــرورة بجمالهــا وبعائلتهــا العريقــة الغنيــة، ومبتعرفــش في حياتها 

غير الســهر وصالات الديســكو والرقص والشــرب ولعب القمار

أطرقت غادة رأسها خجلا، فأردف هشام 

- وفى شــقه ســوزي لقيتى ماضيكي..جريتى على تربيزة القمار والكأس والســيجارة 

ونســيتي أولادك وســمعتك وســمعتي في العمارة

عاودت غادة النظر إليه، مقاطعه كلامه 

- رف�ضي ليك.. كان رد فعل.. لرفضك ليا من الأول

ســوى هشــام لحيتــه بيــده وتنهــد، فأردفــت غــادة كلامهــا بصــوت مختلــط بدمــوع 

وعنــد وكبريــاء 

- أيــوه أنــت الســبب.. اللــي خليتنــي ارجــع للما�ضــي... مــن وقــت مــا رجعتلــي الذاكــرة 

فــي المستشــفى وانــت مصــر تلبســنى شــخصية ســماح.. وأنــت عــارف كويــس انــي 

مــش ســماح.. الشــخصية اللــي أنــت صنعتهــا بايــدك.. أنــا كنــت بقولــك مــن خــال 

,انــا غــادة.. إحتوينــى وحسســنى بحنانــك زى ســماح  عنــادي ورف�ضــى لطاعتــك 

وعليــاء وحمــزه...  لكــن انــت مــا فهمتنيــش ولا حســيت بيــا... كان كل تفكيــرك فــي 

ســماح... رغــم انــك متأكــد انهــا ماتــت.. أنــا حاولــت كتيــر اقــرب منــك.. ولكــن انــت 

بنيــت بينــى وبينــك ســور ع إلــى... لــه بــاب واحــد.. ممنــوع ادخلــه.. الا وانــا ســماح

نظر إليها هشام بألم 

- غادة أنا.........

أشارت إليه بيدها وقاطعت كلامه والدموع تهرع من عيونها 

- أســكت مــش عايــزه أســمع منــك حاجــة.. أنــا ســمعت كتيــر.. واتجرحــت أكتــر فــي 
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بيتــك

وطلبــت منــه ان يكمــل الطريــق، حتــى تصــل إلــى بيــت أهلهــا، أمــا فــي أن تجــد مــن 

يشــفي جراحهــا،أدار هشــام الســيارة، وأكمــل الطريــق، حتــى وصــل إلــى منطقــة 

مصــر الجديــدة،  وبالتحديــد أرض الجولف،أوقــف الســيارة علــى جانــب الطريــق، 

أمــام فيــا صغيــرة، ونظــر إلــى غــادة 

- دي فيلا والدك جلال بك بركات 

زاغــت نظراتهــا بيــن وجــه هشــام وبــاب الفيــا الخارجــي، فحــاول هشــام أن يطمئنهــا 

صدرهــا  بارتفــاع  قلبهــا،  نبضــات  ســرعة  لاحــظ  أن  بعــد  توترهــا،  مــن  ويهــدى 

اليهــا قائــا  بقــوة، فأبتســم  وانخفاضــه 

- يــا انزلي..علشــان أســلمك لاهلــك.. وأحقــق وعــدى ليكــي بعــد خمســة وعشــرين 

ســنة

لكــن غــادة لــم تســتطيع الــكلام، والتفتــت نحــو البــاب وفتحتــه بقــوة، ونزلــت مــن 

الســيارة، نظــر إليهــا هشــام ثــم نــزل مــن الســيارة أيضا،ومشــيا خطــوات قليلــة إلــى 

بــاب الفيــا، فــي صمــت الأمــن نظراتهمــا لبعضهمــا البعــض، وكأن كليهمــا يرفــض 

هشــام  طــرق  قلبــه.  مكنــون  عــن  الإفصــاح  مــن  يمنعــه  كبريائــه  ولكــن  الــوداع، 

البوابــة، ففتــح لــه رجــل الأمــن، الجالــس خلــف البوابــة مــن الداخــل، وســأله 

- عايز مين حضرتك؟ 

- دي فيلا جلال بك بركات 

-  ايوه يا فندم 

- ممكن اقابل نجوى هانم حرمه

نظــرت إليــه غــادة باســتغراب، فأشــار هشــام إليهــا أن تهــدأ، ومــد يــده فــي جيبــه، 

وأخــرج الــكارت الخــاص بــه، وقدمــه لرجــل الامــن وقــال لــه 

- ياريت يديها الكارت ده.. 
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اخــذ الحــارس الــكارت، واتجــه نحــو الداخــل، وتركهــم فــي الخــارج  فقالــت غــادة 

بعصبيــة وتوتــر 

- ليه مطلبتش مقابله بابا 

- أنتظرى لما ندخل ومتستعجليش

عــاد الحــارس، وســمح لهمــا بالدخــول لمقابلــة نجــوى هانــم، فدخــل هشــام ومــن 

البــاب  نحــو  لغــادة  قليــا، ومــع كل خطــوة  فــي ممــر طويــل  غــادة، ومشــيا  خلفــه 

يــده  فمــد  وقلقهــا،  بخوفهــا  هشــام  شــعر  قلبهــا،  ضربــات  تزيــد  كانــت  الداخلــي، 

الممــر صعــدا  أخــر  فــي  محــاولا الإمســاك بكفهــا، ولكنهــا ســحبت يدهــا رافضــة، 

ثــاث درجــات، ليجــدا الخادمــة فــي انتظارهــم علــى البــاب الداخلــي، ألقــى هشــام 

التحيــة فأذنــت لهــم بالدخــول وقالــت فــي وقــار 

- نجوى هانم في انتظاركم حسب الموعد 

الفيــا  داخــل  الخادمــة،  خلــف  ومشــيا  أمامــه،  بالدخــول  لغــادة  هشــام  ســمح 

الواســعة الفخمــة التــي تــدل علــى ثــراء مالكهــا، حتــى وصــا لاحــدى الصالونــات، 

كان  جمالهــا  ان  الا  عمرهــا،  تقــدم  رغــم  ولكــن  عجــوز،  ســيدة  تنتظرهــم  كانــت 

المقعــد  ذلــك  حبيســة  أنهــا  رغــم  شــخصيتها،  بقــوة  يوحــى  ومظهرهــا  واضــح، 

المتحــرك، ترقرقــت عيــون غــادة بالدمــوع، وهــى تتمتــم بصــوت منخفــض عنــد 

للهانــم  رؤيتهــا 

- حبيبتى يا ماما

تقــدم هشــام نحــو نجــوى هانــم، وألقــى عليهــا التحيــة، فــردت عليــه التحيــة ومــدت 

يدهــا بالســام والترحيــب، فمــد هشــام يــده وصافحهــا، وانحنــى علــى يدهــا وقبلهــا 

تســتطيع  ولــم  المفاجــأة،  هــول  مــن  مفاصلهــا  تجمــدت  فقــد  غــادة  احتراما،أمــا 

اقفــة  الو ســميحة  الــدادة  والــى  إليهــا،  ابتســمت  والدتها،ولكنهــا  نحــو  التقــدم 

بجوارهــا، ابتســامة حزينــة، وهــزت لهمــا رأســها بالتحيــة، فأشــارت نجــوى بيدهــا 
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لهمــا وأذنــت لهمــا بالجلــوس. جلــس هشــام وغــادة وهمــا ينظــران للســيدة نجــوى 

بوجــل وخجل،ابتســمت لهمــا نجــوى وقالــت بقلــق 

بخصــوص  مقابلتــي  طالــب  أنــك  الفــون  فــي  قولتلــي  باشــمهندس  يــا  حضرتــك   -

هــو؟ إيــه  اعــرف  ممكــن  جــدا...  ومهــم  خــاص  موضــوع 

بهدوء وبابتسامة جميلة رد هشام 

- طبعا بس ممكن استاذنك تتحملينى في طول حديثى وتلتم�سى ليا العذر 

- إتفضل خد راحتك 

صعبــة،  ظــروف  فــي  غاليــة  أمانــة  علــى  عثــرت  ســنة  وعشــرين  خمســة  مــن  أنــا   -

وشــيىء الهــى شــدنى إليهــا فاخدتهــا وحافظــت عليهــا، وفضلــت ســت شــهور أدور 

علــى أصحابهــا.. ولكــن كل محاولاتــى فشــلت فــي العثــور عليهــم، ولظــروف شــغلي 

ســافرت الســعودية، وكان مــن المســتحيل أســيبها لوحدهــا هنــا أو أمــن حــد عليهــا، 

فاخدتهــا معايا،ومــرت الســنين.. ونســيت موضــوع البحــث عــن أصحابهــا وقولــت 

خــاص بتعتــى وبقــت كل حياتــى هــى واللــي جانــى منهــا، ولكــن يشــاء القــدر ومــن 

شــهر ونــص بــس اعــرف انهــا ملــك لجــال بيــه بــركات وتنفيــذا لقســمى انــى أرجعهــا 

لأصاحبهــا وقــت مــا اعرفهــم بحثــت عــن عنوانــه ووجدتــه بســهوله لانــه شــخصية 

معروفــة الله يرحمــه. 

عيونهــا  وترقرقــت  والدهــا،  وفــاة  خبــر  ســماعها  عنــد  غــادة  عيــون  جحظــت 

شــديد  بحمــاس  حديثــه  فــي  مســتمر  بالدموع،وهشــام 

- ولكن لما عرفت ان حضرتك موجودة قولت لازم أرد لك الأمانة.

المــرأة  بتلــك  معلقتــان  وعيناهــا  قلبهــا  ولكــن  بإذنهــا  هشــام  تســمع  نجــوى  كانــت 

الجميلــة الجالســة بجــواره، ونظــرت لهشــام مبتســمة وقطعــت حديثــه بســؤالها 

وهــي تشــير إلــى غــادة 

- حضرتها المدام
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رد عليهــا هشــام بنفــس الابتســامة وكأنــه عــرف مــا يــدور بخلدهــا وأحــس مــا بقلبهــا 

وأشــار اللــي غــادة 

- دي الأمانة اللي جاي ارجعها.. غادة جلال بركات بنت حضرتك

تدلــى فــم نجــوى، وانقطعــت أنفاســها، وزاغــت عينهــا، وفقــدت وعيهــا، فصرخــت 

غادة وهي تنهض من مكانها وترتمي تحت أقدامها، وتنادي عليها في ذعر، فالتف 

حولهــا هشــام والــداده ســميحة فــي محاولــة لإفاقتهــا، حــدث ضجــة خفيفــة أنقلــب 

فيــه حــال البيــت، حتــى اســتردت نجــوى وعيهــا وأخــذت تبكــي وهــى تحضــن غــادة 

بقــوة وتســأل بحيــرة شــديدة، 

- أمال جثه مين اللي استلمناها؟

ابتعدت غادة عن حضن أمها، ونظرت لها في ذهول 

- يعنى أنا كنت بالنسبة لكم ميتة؟

شرعت نجوى تروي ما حدث وهي تبكى 

وأنتظــرك  طلبتــى..  مــا  زى  الأتوبيــس  محطــة  الســواق  الحادثة..راحلــك  يــوم   -

كتيــر.. لحــد مــا عرفنــا فــي المحطــة.. أن الأتوبيــس عمــل حادثــة كبيــرة.. واغلــب ركابه 

ماتــوا.. رجــع الســواق البيــت و قالنــا الخبــر المشــئوم ده، والــدك أخدنــي وجرينــا 

علــى مــكان الحادثــة.. بــس كانــوا نقلــوا جميــع المصابيــن والمتوفيــن للمستشــفيات.. 

فــي المشــرحة..  وبالبحــث والســؤال قالــوا أن المواصفــات دي تنطبــق علــى جثــة 

كانــت الجثــة وشــها وجســمها مشــوهين..  وقالــوا لوالــدك ان السلســلة دي كانــت 

فــي رقبتهــا ودي اللــي أكــدت لينــا ان الجثــة لبنتنــا.. لان السلســلة دي فــي رقبتــك 

وانتــى عنــدك اتناشــر ســنة

وهــي  بحســرة،  تبكــي  كانــت  التــي  والدتهــا،  ملامــح  فــي  ببصرهــا  غــادة  شــخصت 

تســترجع ذكريــات ذلــك اليــوم المشــئوم، الــذي فقــدت فيــه فلــذة كبدهــا.. فقالــت 
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فــي ربــط الأحــداث وتوضيــح مــا حــدث  غــادة 

- دي عائشة البنت اللي كانت قعده جنبي في الأتوبيس

قالت الام والدموع تنهمر من عيونها 

- أنتي كنتي فين الفترة دي كلها؟

صمتت غادة وهى تنظر لهشام، فأجابها هشام 

- أنــا هحكــى لحضرتــك اللــي حصــل يــوم الحادثــة.. واللــي مــا تعرفــوش غــادة هانــم.. 

لأنهــا فقــدت الذاكرةبســبب الحادثــة.. ونســت الما�ضــي كلــه بمــا فيــه...

مــر وقــت طويــل، وهشــام يقــص عليهــم مــا حــدث لغــادة وحياتهــا علــى مــدار خمســة 

شــرود،   عيناهــا  وزاغــت  أنفاســها  وانقطعــت  غــادة  فــك  ســنة،تدلى  وعشــرون 

فيما رواه هشــام عن ســماح، وكيف وصفها بالملاك في أخلاقها والتزامها الديني 

وحبهــا لزوجهــا وأولادهــا، ونبــرات صوتــه الدالــة علــى مــدى حبــه وعشــقه لها،أمــا 

هشــام فــكان صوتــه مختنــق بالدمــوع، وهــو يحكــي لهــم قصــة حياتــه مــع حبيبــة 

قلبــه وحبــه الاول والأخيــر، كأنــه ما�ضــى رحــل بــا عــودة، أمــا نجــوى فكانــت تســتمع 

إليــه ودموعهــا تنهمــر علــى خديهــا كأنهــا امطــار شــتوية شــديدة، تنهــد هشــام بحــزن، 

وخلــع نظارتــه الطبيــة، ومســح عينيه،وســاوى لحيتــه بيــده، وارتــدى نظارتــه مــرة 

أخــرى، محــاولا ان يجمــع قوتــه لوضــع كلمــه النهايــة. 

- أنــا كــده عملــت اللــي عليــا وقــدرت بفضــل الله أحافــظ علــى بنتكــم طــول الفتــرة 

اللــي عاشــتها معايــا وانــا دلوقتــى برجــع الأمانــة لأصحابهــا

والتفت هشام نحو غادة، قالت وعلامات التأثر ترتسم على وجهه 

- يارب أكون قدرت اغير فكرتك عني

اقفا موجه كلامه لنجوى هانم  ونهض و

- ســعيد جــدا بمقابلــة حضرتك،وكنــت أتمنــى أقابلــك فــي ظــروف أفضــل بالنســبة 

ليــا، أمــا بالنســبة لحضرتــك فهــي أكيــد ظــروف ســعيدة.
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الضعــف  علامــات  عليهــا  يبــدو  التــي  يدهــا،  مصافحــا  يــده  ومــد  نحوهــا،  تقــدم 

وغــادة  البــاب،  نحــو  متجهــا  والتفــت  مودعــا،  يدهــا  وقبــل  وانحنــى  والوهــن، 

تتابعــه، لتودعــه بنظراتهــا الحائــرة، مــن  ذلــك الفــارس الــذي غيــر وجــه حياتهــا، 

لكنهــا لا تــدري هــل تغيــر للأفضــل أم للأســوأ، وقــف الاثنــان أمــام البــاب نظــر إليهــا 

هشــام بحــزن وكأنــه يشــبع عينيــه مــن ملامــح وجههــا الجميــل 

- كــده اللــي بينــا خلــص.. وعلشــان تقــدرى تعي�شــى حياتــك براحتــك.. وبالشــكل 

حــره  هتكونــى  وبعدهــا  هقولهــا  كلمــة  عنــدى  ليكــى  مناســب  شــايفاه  انتــي  اللــي 

أنتــى.........

نظرت اليه غادة بذهول، وبســرعة رفعت يدها ووضعت أصابعها على شــفتيه، 

لتمنعه من أستكمال جمله الطلاق وقالت متوسلة.. 

- سيبنى أخد قراري بنف�سي

افقة،اقتــرب منهــا خطــوة وجــذب رأســها  أبتســم هشــام بحــزن، وأومــأ رأســه بالمو

نحــوه بيــده، وطبــع قبلــة حانيــة علــى جبينهــا، والتفــت نحــو البــاب مغــادر الفيــا.

اتجــه نحــو ســيارته، واتخــذ مجلســه أمــام عجلــة القيــادة عائــدا لأولاده، ولكنــه لم 

يســتطيع اســتكمال الطريــق، فأوقــف الســيارة علــى جانــب الطريــق، و كأن عقلــه 

قــد توقــف عــن التفكيــر، ظــل جالســا فتــرة طويلــة فــي ســيارته، يرتــب أفــكاره ويعــد 

نفســه لمواجهــة أولاده،أدار الســيارة وأكمــل الرحلــة إلــى البيــت.
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- 12 ـ

مــا أن دخــل هشــام الشــقة حتــى تفاجــئ بأبنائــه، مازالــوا علــى حالتهــم التــي تركهــم 

عليهــا، منــذ أن غــادر البيــت بغــادة وعــاد مــن دونهــا، اقتــرب منهمــا وألقــى التحيــة 

عليــه  يــردان  وهمــا  والدهــم،  حضــن  إلــى  وهــرولا  وعليــاء  حمــزة  عليهما،نهضــا 

التحيــة، وأخــذا يبكيــان فــي حضنــه مــن شــدة الحــزن علــى مــا حــدث ليلــة أمــس 

وصبــاح اليوم،ترقرقــت عيــون هشــام بالدمــوع، وهــو يحضــن أبنــاءه ويربــت علــى 

ظهورهــم 

- كفاية بقى ارجوكم

وأخذهما متجها لكنبة الأنتريه وجلس الثلاثة، اطرق هشــام رأســه للأرض، وهو 

يمســح عيونــه بكفيــه، ويســوى ذقنــه بأناملــه، وعــاود ارتــداء النظــارة الطبيــة، 

والتفــت لحمــزة وقــال فــي حنــو بالــغ 

- دلوقتى يا حمزة هقدر أجاوبك على كل الأسئلة اللي بدور في رأسك

لكن علياء لم تمهله وأسرعت في سؤاله 

- مين الست ده يا بابا؟

التفت اليها هشام مبتسما 

- مامتك يا علياء

تنهد حمزة بحزن 

- قول يا بابا اللي انت مخبيه عننا من فترة.

مــا حــدث منــذ خمســة وعشــرين ســنة، عندمــا عثــر  أخــذ هشــام يحكــى لأولاده 

علــى والدتهمــا مصابــة فــي حــادث علــى الطريــق، ملقــاة علــى الرصيــف بيــن الحيــاة 

والمــوت، رغــم أن الجميــع أكــد أنهــا قــد فارقــت الحيــاة، لكــن إحساســه أخبــره أنهــا 

على ما تزال قيد الحياة، حملها بين زراعيه، وهرول بها لأقرب مستشفى، وبعد 
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أن تــم علاجهــا مــن آثــر الحــادث، مكثــت فــي الغيبوبــة لفتــرة قليلــة، حتــى حدثــت 

المفاجــأة الرهيبــة وغيــر المتوقعــة، حينمــا أفاقــت مــن الغيبوبــة، واكتشــف أنهــا 

فاقــدة للذاكرة.شــخص حمــزة وعليــاء فــي والدهــم، وعقــد حمــزة حاجبيــه قائــا 

- مين سماح رشاد شاهين؟

مســح هشــام ذقنــه باناملــه، وقــال فــي خجــل واضــح، انــه تصــرف بتلــك الحماقــة، 

التــي ادت إلــى تلــك النتيجــة، التــي وضعتــه واولاده فــي ذلــك المــازق الرهيــب  

- بنــت عمتــي.. ماتــت وهــى لســه طفلــة صغيــرة ونســيوا يســتخرجوا ليهــا شــهادة 

وفــاة، لان عمتــي مرضــت بعــد صدمــة وفــاة ســماح، لأنهــا كانــت أول وأخــر فرصــة 

ليهــا فــي الإنجــاب، جوزهــا حــاول يخفــف عنهــا الصدمــة اخدهــا وراحــوا يعملــوا 

افتهــم المنيــة هنــاك، علــى اثــر حــادث فــي مكــة، مــا  عمــرة، وكان القــدر ارحــم بيهــم وو

كنــش قدامــى حــل تانــي، غيــر انــى اســتغل شــهادة ميــاد ســماح بنــت عمتــي  واخلــي 

البنــت دي تحــل محلهــا فــي الأوراق الرســمية. ومــرت ســتة شــهور وأنــا وهــى بنــدور 

على أهلها دون جدوى، فى وسط الدوامة دي جاتنى فرصة العمل في السعودية، 

وعلشــان مســبهاش لوحدهــا رفضــت الســفر.لكنها عرضــت عليــا نتجــوز وتســافر 

معايــا، بعــد ان يئســت مــن العثــور علــى أهلهــا، وتجوزنــا فعــا وســافرنا، ووقفــت 

فــي أخلاقهــا وإنســانيتها وطيبــة قلبهــا  جنبــي كتيــر، كانــت إنســانة بمعنــى الكلمــة 

وحنيتهــا كزوجــة وأم؟

علامــات  عليــه  تبــدو  كانــت  الــذي  والدهــا  علــى  وشــفقة  حــزن،  فــي  عليــاء  قالــت 

الانهيــار 

- ازاى ماما بعد اللي عملته عشانها تتعامل كده معاك؟

قال حمزة في هدوء وهو يحاول استيعاب كل ما سمعه من والده 

- علياء خليكي حيادية لو سمحتى وقولى الحق؟

نظر إليه هشام في اندهاش، وقال في نبرة استياء 
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- وايه هو الحق من وجهه نظرك يا حمزة؟

قال حمزة فى تردد واضح 

- أنت ظلمت ماما يا بابا

ارتســمت علــى ملامــح هشــام علامــات الضيــق، مــن رد ابنــه حمــزة، ولكنــه أشــار 

إليــه أن يكمــل كلامــه،  ولكــن عليــاء لــم تقبــل هــذا الاتهــام الصريــح لوالدهــا مــن 

حمــزة، وبضيــق وغضــب قالــت 

- بعد اللي بابا عمله معاها بتقول ظلمها وتسمي اللي هى عملته فيه إيه؟

لم يهتم حمزة بكلام علياء ووجه كلامه لوالده بهدوء 

- بابا أنا في المستشفى شفت إنسانة حزينة مكسورة تبكى من قهره قلبها

أطرق هشام رأسه للأرض حزنا، ولم يرد، وأردف حمزة قائلا 

- بــس اللــي أنــا متأكــد منــه، انــك مســتحيل تكــون أتعاملــت معهــا، بنفــس الأســلوب 

اللــي حكيــت عنــه،  بتعاملــك مــع البنــت اللــي فاقــت بعــد حادثــه الأتوبيــس، ليــه يــا 

بابــا كنــت قا�ســي وجــاف معهــا كــده؟ 

- علشان كنت خايف عليكم من الصدمة 

- طيــب ليــه مفكرتــش فيهــا هــى كمــان.. وصدمتهــا لمــا تقــوم مــن غيبوبتهــا.. تلاقــى 

نفســها ســت كبيــرة وأم لأولاد كانــت فــي ســنهم لمــا فقــدت وعيهــا.

تدخلت علياء في الحوار دفاعا عن موقف والدها 

- يعنى أنت بتحمل بابا نتيجة اللي حصل كله؟

افقة والتأكيد على كلامه  نظر إليها حمزة، وهو يهز رأسه بالمو

- أيوه يا علياء بابا المسئول عن اللي حصل كله

رفع هشام رأسه، ونظر لحمزة بحزن 

- بعد كل اللي حكيته ده.. أنا برضو اللي غلطان يا حمزة.

اقترب حمزة منه وربت على فخده قائلا 
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- لو كنت أخذت ماما في حضنك ومسحت على شعرها وكتفها وحكيت لها اللي 

حصــل يــوم حادثــة الأتوبيــس ووصــولا لحادثــه الحمــام... وحبــك ليهــا وحنانــك 

معهــا واللــي عملتــه عشــان خاطرهــا وانــك حافظــت عليهــا... كان مســتحيل يكــون 

ده رد فعلهــا معــاك

ثم نهض من جلسته ووقف أمام والده وعلياء وأردف قائلا 

أصــا  هــى  اقــع  وو لحيــاة  قبولهــا  عــدم  علــى  تحاســبوها  عايزيــن  ليــه  أنتــم   -

؟ فهمــش متعر

وقــف هشــام فــي حــزن، وانســحب مــن الجلســة متجهــا لغرفــة نومه،ســار حمــزة 

خلفــه وهــو يحادثــه 

- صدقنى يا بابا ماما غادة راجعه

التفت إليه هشام وأبتسم ابتسامة حزينة وأومأ برأسه 

- ان شاء الله يا حبيبي

وعــاود الســير مــرة أخــرى مغــادرا المــكان، اقتربــت عليــاء مــن حمــزة، وأخــذت تعنفــه 

حمــزة  إليهــا  نظــر  وأغضبــه،  جرحــه  كلامــه  وأن  والدهمــا  ضــد  منــه  صــدر  عمــا 

بحــزن، وتنهــد وهــو يربــت علــى كتفهــا 

- أحيانا بيكون الدواء مر بس الشفا مضمون

نظر الاثنان لبعضهما البعض في حزن، واتجه كلا منهما لغرفة نومه.



158

وجع الذاكرة

 

- 13 ـ

تتلفــت  فــي وجــل وخــوف،  كان الطريــق طويــل ومظلــم ومخيــف، وعليــاء تم�شــى 

عــن يمينهــا ويســارها تبحــث عــن مخــرج، ينقذهــا مــن خوفهــا، ومــن ذلــك الطريــق 

الرهيــب الــذي لا ينتهــي، وهــى ترتعــش وجبينهــا يتصبــب عرقــا، ظلــت فتــرة غيــر 

قليلــة علــى هــذا الحــال، إلــى ان ظهــر نــورا مــن بعيــد، أخــذت تهــرول نحــوه، وتصارع 

دقــات قلبهــا، حتــى وصلــت إلــى ذلــك النــور، الــذي يشــق ظلمــة الطريــق، وجدتــه 

يظهــر مــن خلــف بــاب مــوارب قليــا، اقتربــت مــن البــاب ومــدت يدهــا وفتحتــه، 

ودخلــت مــن ذلــك البــاب الكبيــر، فوجــدت نفســها فــي مــكان متســع شــديد الأنــوار، 

كان النــور ســاطعا، لكنهــا رأت وســط ذلــك النــور، وجهــا ملائكيــا لا تظهــر ملامحــه 

ذلــك  إلــى  وصلــت  أن  إلــى  صدرهــا،  تشــرح  والطمأنينــة  تم�شــى  ظلــت  بوضــوح، 

الوجــه، وكانــت المفاجــأة حينمــا رأت عائشــة، تجلــس علــى كر�ســي مرتفــع كانــت 

فــي  نــورا، وتحمــل  الجميلــة ووجههــا يشــع  البيضــاء  ترتــدي ملابســها المحتشــمة 

يدهــا مصحفهــا، وقفــت أمامهــا وبكــت، ونزلــت علــى ركبتيهــا، ووضعــت رأســها بيــن 

ركبتــي عائشــة، وهــى تقــول فــي توســل 

- أنقذينى من اللي أنا فيه يا عائشة 

ابتســمت عائشــة، ووضعــت يدهــا علــى رأس غــادة، وأخــذت تتمتــم بآيــات مــن 

القــران، حتــى هدأت،فأمســكت يدهــا ونهضــا ســويا، ومشــيا عــدة خطــوات إلــى 

الأمــام، ثــم أشــارت إليهــا عائشــة علــى الطريــق وقالــت فــي حنــو بالــغ اشــعر غــادة 

والســكينة  بالراحــة 

- هذا طريق نجاتك يا غادة.. كوني سماح لتكوني عائشة

عــن عيونهــا،  اختفــت  بعيــد حتــى  مــن  تتابعهــا  بســرعة، وغــادة  المــكان  وغــادرت 

تنــادى عليهــا  فلــم تجدهــا ظلــت  تلفتــت غــادة حولهــا 
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- استنى استنى خدينى معاكى

والتــي  المجــاورة،  بالغرفــة  ســميحة  الــدادة  لمســامع  وصــل  حتــى  صوتهــا،  تعالــى 

لغرفــة  مفزوعــة  هرولــت 

- غــادة، فتحــت البــاب وأضــاءت الأنــوار، فاســتيقظت غــادة مــن نومهــا، والعــرق 

يتصبــب مــن جبينهــا وجســدها الــذي يرتعــش، اقتربــت منهــا الــدادة ومــدت يدهــا 

بكــوب المــاء 

- خدي يا بنتى اشربى

مــدت غــادة يدهــا وأخــذت كــوب المــاء، وارتشــفت منــه رشــفة ثــم تركتــه، مــدت 

الــدادة يدهــا وأخــذت كــوب المــاء وهــى تســألها 

- هو برضو نفس الحلم؟

أخذت غادة نفسا عميقا وزفرته بألم وتنهدت 

- أيوه يا داده نفس الحلم ونفس الجملة اللي ما بتتغيرش

علــى  الغطــاء  وتســحبت  النــوم  لوضــع  تعيدهــا  وهــى  كتفهــا،  علــى  الــدادة  ربتــت 

تقــول  وهــى  جســدها 

- طيب نامى دلوقتى والصبح نتكلم

اعتدلــت غــادة مــن وضــع النــوم، وأمســكت بيــد الــدادة، وأجلســتها بجوارهــا علــى 

طــرف الســرير 

-  لا اقعدى نتكلم دلوقتي.. أنا خلاص قلقت ومش هعرف انام تانى دلوقتى.

نظــرت إليهــا الــدادة بحنــان، وابتســمت وأخبرتهــا أنهــا لــم تغيــر طباعهــا وتصرفاتهــا، 

عقــدت غــادة حاجبيهــا، وهــى تنظــر إليهــا بتعجــب، فأردفــت الــدادة كلامهــا، بأنهــا 

مــا زالــت تحــب الســهر، ولكــن غــادة فهمــت ان هــذا ليــس مــا تقصــده الــدادة مــن 

كلامهــا، فقالــت لهــا 

- قولى اللي عايزه تقوليه أنا سمعاكي 
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وفــى تــردد قالــت لهــا، أنهــا تعــرف أن مــا ســوف تقوله،لــن يــروق لهــا ذكــره، ولكــن 

مــن واجبهــا نحوهــا أن تقولــه لأنــه الوقــت المناســب، فهــى مــن ربتهــا منــذ نعومــة 

أظافرهــا، وعاشــت مــع أســرتها طــوال فتــرة غيابهــا، وتعلــم بحالهــم الــذي يعيشــون 

فيــه، ومــن الواجــب أن تخبرهــا انــه مــن الضــروري أن تعــود إلــى زوجهــا وأولادهــا 

وبيتهــا، وان تتــرك هــذا البيــت، اتســعت عيــون غــادة، وهــى تنظــر إلــى الــدادة وألقــت 

بالغطــاء عــن جســدها بعيــدا، ونهضــت مــن فــوق الســرير،ووقفت أمــام الــدادة 

فــي غضــب وقالــت 

- انتي بتقولى إيه؟

نهضت الدادة من جلستها ووقفت امامها 

- بقولك اللي لازم تسمعيه.

عــاودت غــادة الجلــوس مــرة اخــرى علــى طــرف السرير،وأمســكت بكــف الــدادة 

ســميحة وأجلســتها بجوارهــا وهــى تنظــر اليهــا بحــب 

- قولي اللي انتى عايزه تقوليه؟

ابتسمت الدادة وهى تجلس بجوارها 

- طول عمرك طيبة وحنينه رغم عصبيتك يا غادة يا بنتي 

ضحكــت غــادة بصــوت مرتفــع، وهــى تطلــب منهــا أن تكــف عــن اللــف والــدوران 

إليهــا وتمــد  تنظــر  الــدادة وهــى  تريــد مباشرا.ابتســمت  بمــا  الحــوار، وتخبرهــا  فــي 

يدهــا وتســحبها لحضنهــا، وتمســح علــى شــعرها، وتخبرهــا بأنهــا لابــد ان تغــادر هــذا 

البيــت، الــذي لــم يعــد بيئــة صالحــة، لتعيــش فيــه وردة بيضــاء مثلها،رفعــت غــادة 

رأســها بعيــد عــن حضــن الــدادة، ونظــرت إليهــا باســتغراب 

- ماله البيت يا دادة؟ 

- مــا بقــاش مناســب ليكــى.. بعــد خمســة وعشــرين ســنه.. عشــتيهم كمــاك.. زى 

هشــام بيــه وصفــك
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قامت غادة من مكانها، وبعصبية وغضب شديدين، قالت وقد اتسعت عينيها 

- اللي كان بيوصفها هشام سماح يا دادة.. لكن انا بالنسبة له غادة

ابتسمت إليها الدادة في محاولة لامتصاص غضبها 

- ازاى مــا قدرتيــش تح�ســي مــن صوتــه.. وتفهمــي مــن نظــرات عينيــه.. وهــو بيقــول 

حبيبتــي وملاكــي وحــب عمــري 

واختنــق  بالدمــوع،  عيونهــا  ترقرقــت  وقــد  الســرير،  علــى  بنفســها  غــادة  ألقــت 

تقــول  وهــي  صوتهــا 

- كان يقصد سماح يا داده مش غادة

جلست الدادة بجوارها مره أخرى، وأخذت تربت على كتفها 

- هو كان كلامه ليكى انتي سواء كنتي غادة او سماح افهمي 

غلبت الدموع غادة وفرت هاربة على خديها.فأكملت الدادة كلامها 

بــس كل  بنــت كويســة،  انتــي كنتــى  بنتــي الحادثــة دي كانــت خيــر،  يــا  - صدقينــي 

الطــرق اللــي حواليكــي كانــت غلــط، لكــن ربنــا أختــار لــك طريــق هشــام وبعتــه ليكــى 

رحمــة. ارجعــى يــا بنتــى لزوجــك وأولادك.

اقــع المريــر،  خرجــت الــدادة ســميحة مــن غرفــة غــادة، وتركتهــا تائهــة فــي ذلــك الو

وضعتهــا كلماتهــا علــى مفتــرق الطريــق، بيــن أن تعــود  إلــى الما�ضــي كغــادة، او ترحــل 

إلــى المســتقبل كســماح.
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على مائدة الإفطار، كانت غادة تجلس مع والدتها، وهي شاردة الذهن، لاحظت 

والدتهــا أنهــا ســارحة فــي الملكــوت، تنظــر إلــى الطعــام ولا تمــد يدهــا لتــأكل، لا تشــعر 

بمــا يــدور حولهــا، عيناهــا معلقــة علــى تلــك الصــورة التــي تحتــل الحائــط، لتلــك 

الصــارخ،  وجمالهــا  النضــر،  ووجهــا  البريئــة،  بابتســامتها  غــادة،  المدللــة  البنــت 

إلــى  وملامحهــا الجميلــة، ربتــت الأم علــى يدهــا، فتنبهــت مــن شــرودها، ونظــرت 

أمهــا وابتســمت وأمهــا تســألها 

- مالك يا غادة؟ 

- نعم يا ماما بتقولى �شئ

نظرت إليها أمها بحزن 

- سرحانة فى ايه يا بنتي؟من يوم ما رجعتى وانتى متغيرة؟

ردت غادة بألم وحزن 

اقفة فى مفترق طرق - انا فعلا أتغيرت يا ماما تايهه.. وحاسة اني و

لــم تســتطيع غــادة منــع دموعهــا مــن الهطــول علــى خديهــا، وهــى تصــف حياتهــا 

بأنهــا كانــت بنــت تافهــة، تعيــش حياتهــا فــي تلــك الدنيــا لعــب وســهر، لا تشــعر إلا 

بدلالهــا وجمالهــا وثــراء عائلتهــا، كانــت تعيــش الدنيــا طــولا وعرضــا، لا تهــاب أحــدا، 

ولا تعطــي أهميــة لأي �شــئ.وان والدتهــا وأبيهــا همــا الســبب فــي كل ذلك،لإهمالهمــا 

لهــا وانشــغالهما بمشــاريعهما، وكأنهــا كــم مهمــل فــي البيــت، وليــس هــي فقــط بــل 

عــن  تنــازل الأب والأم  لقــد  منهــا،  أكثــر حظــا  يكونــوا  لــم  الذيــن  أيضــا  وأشــقائها 

عائشــة،  البنــت  بتلــك  ذكرتهــا  والشــغالات.  الــدادات  إلــى  تربيتهــم  فــي  نصيبهمــا 

التــي قابلتهــا فــي محطــة الأتوبيــس، كانــت بنــت رائعــة فــى كل �شــئ، وجميلــة الخلــق 

والخلقــة، محجبــة وملتزمــة، والمصحــف لا يفــارق يدهــا ولســانها رطــب بذكــر الله، 
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تلــك البنــت المســتهترة، التــي  فــي عيونهــا شــفقة عليهــا، ورق قلبهــا علــى  لقــد رأت 

لا تفــارق الســيجارة أصابعهــا، ولا زجاجــة البيــرة يدهــا، ولا الملابــس الفاضحــة 

لجســدها.

لقــد هزتهــا تلــك الشــخصية، التــي لــم تراهــا بداخــل بيتهــا، تذكــرت تلــك اللحظــة 

الجميــع  واستســلم  الأتوبيــس،  علــى  الســيطرة  الســائق،   فقــد  حينمــا  الرهيبــة 

للخــوف، لاحظــت خــوف عائشــة الشــديد عليهــا، رغــم التزامهــا وأخلاقها،تذكــرت 

تلــك الســعادة التــي انتابتهــا، حينمــا شــعرت بــان تلــك الميتــة البشــعة، رحمــة مــن 

الله، لتكفيــر ذنوبهــا التــي امتــأت بيهــا صحيفــة أعمالهــا، لذلــك خلعــت السلســلة 

مــن رقبتهــا وطوقــت بهــا عنــق عائشــة، وطلبــت منهــا ان تتذكرهــا دائمــا، وتقــرأ لهــا 

الفاتحــة، تطلــب لهــا الرحمــة والمغفــرة مــن الله، لأنهــا كانــت علــى يقيــن، ان لا احــد 

فــي حــزن  ســيتذكرها بعــد موتهــا، ويقــرأ علــى روحهــا الفاتحــة، نظــرت إليهــا الأم 

وقالــت فــي أ�ســى واضــح 

- أزاى تقولي كده يا بنتى؟ 

- هــى دي الحقيقــة يــا مامــا،  تقــدرى تقوليلــي يــا نجــوى هانــم، أزاى قلبــك محســش 

ان الجثــة دي،  مــش جثــة بنتــك، ومفيــش مــرة خــال الخمســة وعشــرين ســنه 

اللــي غبــت فيهــم، إحساســك وقلبــك ماقالــوش ولــو لمــرة واحــدة ان بنتــك غــادة 

عايشــه! 

أطرقــت الأم رأســها أرضــا، دون ان تــرد بكلمــة واحــدة، فأكملــت غــادة كلامهــا وهــي 

تبكي. 

- طبعــا مســتحيل.. لان نجــوى هانــم ســيدة الإعمــال.. ومديــرة الجمعيــة الخيريــة 

وبوضعهــا  بنفســها  مشــغولة  العريــق..  النــادى  إدارة  مجلــس  وعضــو  الكبيــرة، 

الاجتماعي..وايه يعنى بنت ماتت.. عندها بنت وولد عايشين... ولكني اكتشفت 

إن ربنــا عاقبنــي عقــاب اكبــر مــن المــوت فــى الحادثــة!! انــي مــت مرتيــن وأنــا عايشــه
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رفعــت الأم رأســها، وأخــذت تنظــر إليهــا باســتغراب شــديد، وتعجــب مــن كلامهــا، 

بعيــون تغلبهــا الدمــوع، فبادرتهــا غــادة بقولهــا 

- أيوه انا مت مرتين مستغربة ليه؟ 

- أزاى يا بنتى تقولى كده؟ 

ســنة..  وعشــرين  خمســة  مــن  واخواتــى  وبابــا  انتــي  ليكــم  بالنســبة  مــت  لمــا   -

بســماع  اســتكفوا  اخواتــى  ان  كــده  علــى  والدليــل  ســهولة..  بــكل  ونســيتنونى 

بعــد  ينزلــوا مصــر يشــفونى  تلفونيــة..  ومــا فكــروش  مــن خــال مكالمــة  الحكايــة 

ماتــت  ســماح  هشــام..  وكمــان  عندهــم..  أهميــة  لــه  ولا  رجوعــى  وكأن  غيابــي.. 

عنــده لمــا غــادة رجعــت لهــا الذاكــرة.. وانــا بغبائــى وقلــة عقلــى وجنونــى... قتلــت 

غــادة عنــد حمــزة وعليــاء.. بعــد تعاطفهــم وحنيتهــم عليــا فــى الفتــرة اللــي عشــتها 

معاهــم.. بعــد كلامــي الأخيــر مــع هشــام فــى حضورهــم... شــفتى بقــى انــى ميتــة فــى كل 

غــادة. أو  ســماح  كنــت  الأحوال..ســواء 

غطــت غــادة وجههــا بكفيهــا، وهــى تبكــي مــن الحســرة والندم.فمــدت الأم يدهــا، 

وأبعــدت يــد غــادة عــن وجههــا وقالــت فــي حنــو وعطــف وشــعور بالذنــب 

- كفايه بقى ارجوكى وجعتى قلبى 

- عندك حق هيفيد بايه البكاء على الاطلال

حاولت الأم ان تغير من حالة ابنتها، مسحت على رأسها وقالت في حنان 

- تعرفى انا نف�سى فى ايه يا غادة؟ 

- تؤمرى يا ماما 

- اشوف ولادك حمزة وعلياء

انتبهت غادة بكل جوارحها ونظرت إليها باهتمام 

- بتتكلمى بجد يا ماما 

- طبعا احفادي ولازم اشوفهم 
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افقوا يجيوا أو يمكن هشام يمنعهم - بس تفتكري هيو

قاطعتها أمها وقالت في ثقة 

- مــن المــرة الوحيــدة اللــي شــفت هشــام فيهــا.. انــا متأكــدة  أنــه مســتحيل يمنعهــم..

وانــه هيشــجعهم علــى زيارتك...

ضحكت غادة بسخرية 

- عرفتى ده كله من جلسة واحدة معاه يا ماما. 

- طيب جربى علشان تتاكدي انه انسان نبيل.. وانه بيحبك يا غادة يا بنتي..
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طــرق  حينمــا  مكالمــة،  أنهــى  أن  بعــد  المكتــب  علــى  أمامــه  النقــال  الهاتــف  وضــع 

الســكرتير بــاب غرفتــه واخبــره انــه لا يوجــد مر�ضــى بالخــارج، ولا يوجــد إلا صديقــه 

ميعــاد  انتهــاء  بعــد  إلا  الدخــول  ورفــض  ســاعة  منــذ  ينتظــره  هشــام،  المهنــدس 

التــي  الغرفــة  إلــى  متجهــا  جلســته  مــن  مســرعا  محمــود  دكتــور  نهــض  العيــادة، 

يجلــس فيهــا هشــام، وقــف أمامــه ومــد يــده ليصافحــه وهــو يقــول 

- ليه مدخلتش من الاول.

تنهد هشام بتعب وهو ينهض لمصافحته 

-  محبتش اشغلك عن مرضاك يا دكتور

ســحب محمــود هشــام مــن يــده، واتجهــا ســويا لغرفــة المكتــب، جلــس محمــود 

خلــف المكتــب، وجلــس هشــام علــى المقعــد المقابــل لــه، أخــذ محمــود يتفحــص 

يحيــط  الــذي  الســواد  وذلــك  اللــون  شــاحب  بوجهــه  المجهــدة،  هشــام  ملامــح 

عينيــه، مــن اثــر قلــه النــوم، كان الألــم يعتصــر قلبــه، لان وجــه هشــام افصــح عــن 

كل مــا يــدور بداخــل عقلــه، ولكــن محمــود لــم يســتطيع الصمــت 

- أخبارك وأخبار الولاد ايه يا هشام؟

تنهــد هشــام وعــض علــى شــفتاه وهــو ينظــر إلــى محمــود، ويخبــره أنهمــا ليســا بخيــر، 

وأنهمــا يمــران بمنحنــى صعــب فــى حياتهمــا، فحمــزة أصبــح حزينــا قليــل الكلام،أمــا 

عليــاء فهــي ليــس أقــل منــه حزنــا، ولكنهــا تحــاول ان تظهــر عكــس شــعورها. لقــد 

أصبــح البيــت بــا حيــاة. 

- كان محمــود يســمعه وقلبــه يتمــزق، لمــا وصــل إليــه حالــه وحــال أســرته، ولكنــه 

أصر في نفســه على مناقشــه الموضوع، وإيجاد حل نهائي لهذه المشــكلة المعقدة. 

- طبعــا لــو قولتلــك أنــك الســبب فــى كل اللــي حصــل تتضايــق وتقولــي كلامــك قديــم 

ومالــوش لازمه؟ 
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- بــس انــا مــش ندمــان علــى اللــي عملتــه معاهــا مــن خمســة وعشــرين ســنه..لأنها 

كانــت أجمــل أيــام حياتــي. 

- وعملت ايه عشان تحافظ على الحياة الجميلة دي؟ 

- تقصد ايه يا محمود؟ 

حيــاة  تســتنتج  قــدرت  وأكيــد  ازاى..  كان  لبســها  شــفت  ملاقيتهــا..  يــوم  أنــت   -

كانــت عيشــاها.. واللــي حــذرك منهــا محمــد الصائــغ..   اللــي  التســيب والانحــال 

بيهــا الارتبــاط  علــى  واصريــت  الحائــط  عــرض  بكلامــه  ضربــت  انــت  لكــن 

أطرق هشام رأسه أرضا وهو يقول 

- فعلا.. انا غلطت في حق أولادي قبل ما يتولدوا 

نهــض محمــود مــن مكانــه، واتجــه نحــو هشــام ومســح علــى كتفــه، وجلــس علــى 

أمامــه  المقعــد 

- انت غلطت للمرة الثانية كمان.. وكانت هى الغلطة الأكبر يا هشام.

ظل هشام على صمته ولم يرد 

-  غلطتــك انــك أتعاملــت مــع غــادة علــى أنهــا ســماح ونســيت حالهــا قبــل الحادثــة 

كان ازاى. 

- كنت خايف على أولادي من الصدمة يا دكتور. 

وكمــان  تفكيــرك  شــل  تخســرها  انــك  وخوفــك  غلبــوك  ليهــا  وحبــك  مشــاعرك   -

كلــه. ده  العمــر  بعــد  لهــا  ترجــع  الذاكــرة  إن  المتوقعــة  غيــر  المفاجــأة 

أمــام  تهتــز  بــدأت الصــورة  إليــه، حتــى  ينظــر  فــى كلامــه، وهشــام  اســتمر محمــود 

عينيــه، وأصــاب رأســه دوار شــديد، شــعر بصــداع يضــرب رأســه، وهبــوط حــاد فــي 

الــدورة الدمويــة، حتــى فقــد هشــام وعيــه. وســقط علــى الأرض، فنهــض محمــود 

مســرعا وهــو يصــرخ وينــادى عليــه 

- هشام...هشام؟
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كان حمــزة وعليــاء يقفــان خلــف الحاجــز الزجاجــي لغرفــة العنايــة المركــزة، حيــث 

الطبيــة  الأجهــزة  خراطيــم  بجســده  وتتصــل  أبيــض،  ســرير  علــى  هشــام  يرقــد 

المحيطــة بــه، وجهــاز التنفــس الصناعــي علــى فمــه، كاد الخــوف ان يقتلهــم، مــن 

اقــد بيــن الحيــاة والمــوت، والأم التــي هجــرت البيــت بــا عــودة. مشــهد الأب الر

فجــأة رن الهاتــف الجــوال الخــاص بحمــزة، مســح دموعــه ومــد يــده وأخرجــه مــن 

جيــب بنطالــه، اتســعت عينيــه وهــو يــرى اســم المتصــل، اخــذ الهاتــف النقــال، 

وتحــرك بعيــدا عــن أختــه عليــاء، حتــى لا تســمع حــواره مــع المتصــل، تلقــى المكالمــة 

التــي اســتمرت لمــدة خمــس دقائــق، حتــى أنهاهــا وعــاد مــرة أخــرى إلــى مكانــه بجــواره 

وســيعود  ســاعتين،  لمــده  المستشــفى  يغــادر  ســوف  انــه  واخبرهــا  عليــاء،  أختــه 

فــي  تطــور  إي  حــدوث  وعنــد  يعــود،  حتــى  الأب  حالــة  تتابــع  أنــت  وعليهــا  بســرعة 

وجهتــه،  عــن  وســألته  ومتوتــرة  خائفــة  عليــاء  كانــت  فــورا،  بــه  تتصــل  حالتــه، 

فطمئنهــا بأنــه ســوف يخبرهــا بــكل �شــئ عنــد عودتــه، وهــو يربــت علــى كتفهــا وغــادر 

المستشــفى.

وصــل حمــزة فــى الميعــاد المحــدد لمقابلــة صاحــب الاتصــال، وقــف علــى البــاب ودق 

الجــرس، فتحــت لــه الخادمة،رحبــت بــه واصطحبتــه إلــى الداخــل حيــث ينتظــره 

أصحــاب البيــت، ســار خلفهــا حتــى وصلــت إلــى الصالــون، حيــث تنتظــره غــادة 

لــه نجــوى  أذنــت  التحيــة دون مصافحــة،  ألقــى عليهمــا  ووالدتهــا نجــوى هانــم، 

وجســده  غــادة،  أمــه  مــن  الشــبه  قريبــة  ملامحــه  تتأمــل  وهــى  بالجلــوس،  هانــم 

قريــب الملامــح مــن والــده هشــام، وكأنــه امتلــك صفــات الاثنيــن معــا.

غــادة  منــه  بكلمة،اقتربــت  ينطــق  ولــم  نحــو الأرض،  رأســه  واطــرق  جلــس حمــزة 

وربتــت علــى كتفــه وســألته عــن أخبــاره وأخبــار أختــه عليــاء، فنظــر إليهــا بحــزن 
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فــي نبــرة عتــاب  وهــو يخبرهــا أنهمــا بخيــر، فابتســمت إليــه، وســألته 

- ليه مسلمتش على تيتا نجوى وبوست ايدها؟

عاود النظر اليها مرة اخرى وهو يقول 

- تقصدي نجوى هانم والدة حضرتك يا غادة هانم؟

ردت نجوى بسرعة، في نبرة عتاب لهذا الحفيد الذي ينكر جدته.. 

- وجدتك يا حمزة 

نظر إليها وهو يضحك رغم الألم الذي يعتصر قلبه 

- حضرتــك والــده غــادة جــال بــركات.. وأنــا والدتــي ســماح رشــاد شــاهين.. تبقــى 

أزاي جدتــي؟

انتفضــت غــادة مــن جلســتها ووقفــت لتعنفــه علــى أســلوبه المتبجــح معهــا ومــع 

امهــا وقالــت فــي غضــب 

- انت بتقول ايه؟

فوقف حمزة أمامها، ونظر فى عينها بكل قوة وتحد 

- بقولــك كلامــك اللــي انتــي قولتيــه لوالــدى... ليلــة مــا مشــيتى مــن بيتنــا يــا غــادة 

هانــم

ازداد غضبهــا، واشــتعلت عصبيــة، وشــعرت أنهــا تقــف أمــام هشــام زوجهــا وليــس 

حمــزة ابنهــا 

- طبعا والدك اللي قالك تقولي كده؟

نظــر إليهــا حمــزة بغضــب مغلــف بحــزن، وهــو يطلــب منهــا أن تتــرك والــده وشــأنه، 

فهــو يرقــد الآن فــي المستشــفى بيــن الحيــاة والمــوت، بعــد أصابتــه بذبحــة صدريــة، 

فــي الفتــرة الأخيرة.جحظــت عينيهــا  لهــا  التــي تعــرض  نتيحــه الضغــوط النفســية 

بشــفقة،  إليهــا  ينظــر  وهــو  حمــزة  تنهــد  خوفــا،  وارتعشــت  المفاجــأة  هــول  مــن 

حزينــا علــى حالها،لكنــه طمئنهــا بأنهــا ليســت المســئولة الوحيــدة عــن مــا حــدث 
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مــن  بدايــة  بــه،  حلــت  التــي  النكبــة  تلــك  عــن  مســئولون  فجميعهــم  لوالــده، 

افضــون لمــا فعلــه مــن  افضــون منــذ البدايــة لتلــك الزيجــة، والر أصدقــاءه الر

اجلهــا ســابقا، ويحملونــه الآن الســبب فــي كل مــا حــدث لــه، لقــد عــاودو تذكيــره 

اقــب ذلــك علــى حياتــه فــي المســتقبل، وكيــف  بتحذيراتهــم مــن تلــك الزيجــة،  وعو

مــن اجــل أن ينقذهــا  التــي ضحــي  الفتــاة  بتلــك  مــرورا  لــه صــدق كلامهــم.  تأكــد 

وصنــع منهــا ربــة أســرة، لكنهــا تنكــرت لــكل تلــك التضحيــات، ورفضــت حياتــه بــكل 

مــا فيهــا، وضربــت بتضحياتــه مــن اجلهــا عــرض الحائــط، بــل تطاولــت عليــه ولأول 

مــرة منــذ أن عثــر عليهــا بكلماتهــا الجارحــة، والمهيــن لــه أمــام أولاده. واتهــم نفســه 

بأنــه لــم يرحمــه، وقــف فــي وجهــه واتهمــه بعــدم العــدل فــي معاملتــه لغــادة بالمقارنــة 

لســماح. بمعاملتــه 

نظــرت إليــه نجــوى هانــم بضيــق، وأمرتــه أن يهــدأ ويجلــس بجوارهــا ليتحــدث مــع 

أمــه بهــدوء، فهــو شــاب مهــذب وطيــب القلــب، وان أمــه لا تن�ســى تعاطفــه معهــا 

فــي بيــت هشــام، التفــت حمــزة نحــو جدتــه وأعتــذر إليهــا،  خــال فتــرة تواجدهــا 

علــى ارتفــاع صوتــه وعصبيتــه أمامهــا، وطلــب منهــا أن تلتمــس لــه العــذر فحالتــه 

النفســية متعبــة للغايــة، مــن هــذا الصــراع الخفــي بيــن والــده وغــادة هانــم.

مــدت غــادة يدهــا، ولامســت ذقنــه فــي حنــو، حتــى التفــت إليهــا، فســألته عــن ســبب 

تغيــر معاملتــه لهــا؟ 

- أنتي ومعاملتك وعنادك غير المبرر لوالدي.

جــزت غــادة علــى أســنانها ولــم تــرد، فــأردف حمــزة  وقــال بأنــه جــاء إلــى هنــا لســبب 

واحــد، هــو ان يقــف أمامهــا ويواجههــا بســوء تصرفهــا مــع والــده، كمــا وقــف فــي 

فــي  جبينهــا  غــادة  قبضــت  قبــل،  مــن  معهــا  تصرفــه  بســوء  وواجهــه  والــده  وجــه 

اندهــاش، فســألها حمــزة 

حادثــة  يــوم  الإســفلت  علــى  مرميــة  ســابك  والــدي  حالك..لــو  فــى  فكرتــي  هــل   -
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الأتوبيــس؟ 

أطرقت غادة رأسها أرضا في شرود، فأردف حمزة 

- طبعــا مفكرتيــش فــى حالــك لمــا فقتــى مــن الغيبوبــة.. فاقــده الذاكــرة وفــى نفــس 

الوقــت اهلــك اســتلموا الجثــة التانيــة علــى انهــا انتــى.. وانتهيتــى بالنســبه ليهــم.. 

كان هيكــون ايــه مصيــرك بــدون والــدي اللــي اتهمتيــه بالكــذب والخــداع  يــا غــادة 

هانم...علــى العمــوم انــا هســيبك تفكــرى وتاخــدي قــرارك.

اقتــرب منهــا ســلم عليهــا وطبــع قبلــة حانيــة علــى  التفــت نحــو نجــوى هانــم، ثــم قــام و

يدها وراســها 

- تسمحيلى استئذان دلوقتى؟

البــاب  نحــو  حمــزة  التفــت  افقــة،  بالمو رأســها  تهــز  وهــى  قســماتها،  فــي  الألــم  دار 

دون أن ينظــر نحــو غادة،وقبــل أن يغيــب عــن نظــر نجــوى، نــادت عليــه لتســأله 

اقــد بهــا والــده، فالتفــت إليهــا وأشــار بيــده نحــو غــادة،  عــن اســم المستشــفى الر

وأخبرهــا بأنهــا نفــس المستشــفى التــي كانــت ترقــد فيهــا غــادة هانــم، والتفــت مــرة 

اخــرى نحــو البــاب، مغــادرا البيــت. ومــا ان أغلــق البــاب خلفــه، حتــى انفجــرت 

غــادة بالبــكاء، وألقــت بنفســها علــى الكر�ســي وهــى تقــول 

- حتى حمزة كرهني؟

اقتربــت منهــا أمهــا بكرســيها المتحــرك، وأخــذت تربــت علــى كتفهــا فــي عطــف، وهــى 

تخبرهــا بأنهــا قــد فهمــت غضبــة ابنهــا علــى أنهــا كراهيــة، لكنــه الحــب الحقيقــي، 

البيــت،  إلــى  وتعــود  قلبهــا  يليــن  ان  منــه  ورغبــة  اقهــا،  فر علــى  الشــديد  والحــزن 

تســتجيب  ان  منهــا  عهدها،وطلبــت  ســابق  إلــى  الأســرة  وتعــود  الجــروح،  وتلتئــم 

لنــداء أولادهــا وزوجهــا، وان تعــود  إلــى البيــت الــذي أقامتــه بيديهــا علــى دعائــم 

يعشــقها  لأنــه  أحضانــه،  إلــى  تعــود  أن  يســتحق  فهشــام  والتعــاون،  الحــب  مــن 

اقهمــا يحــرق قلبــه حتــى ســقط صريــع المــرض، وأولادهــا يســتحقون أن تلبــى  وفر
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نــداء الحنيــن فــي قلوبهــم، لقــد رأت الحيــرة والقلــق فــي عيــون ابنهــا أن ينهــار ذلــك 

البيــت الــذي يجمــع شــمل الجميــع تحــت مظلته.رفعــت غــادة رأســها ونظــرت إلــى 

أمهــا فــي حيــرة دون أن تــرد، فأردفــت الأم فــي عطــف 

- أرجعــى يــا بنتــى لجــوزك وولادك..وحافظــى عليهــم.. وعي�شــى معهــم غــادة بقلــب 

وأخــاق ســماح  وبــاش تكــررى نفــس غلطتى..بعصيانــى وحــب لنف�ســى.. واهمالــى 

لبيتــى وولادى..واللــي وصلكــم لحالكــم الضايــع ده، أخــوك يأخــد الفلــوس كلهــا 

بعــد وفــاة والــدك وهاجــر باســرته.. ومــا فكــرش فــي مر�ضــى وعجزى..وكمــان اختــك 

اســيره  وتركونــى  هجرونــى  للاســف  والغــرور  والســلطة  والجمــال  زيــه..  عملــت 

لعجــزى ووحدتــى وصديقــي الوحيــد المقعــد المتحــرك ده اللــي مــش هيفارقنــي لحــد 

مــا امــوت.

وأخــذت تضــرب بيدهــا علــى الكر�ســي بعصبيــه وهســتيريا شــديدة مصحوبــا بحالــة 

مــن البــكاء، فنهضــت غــادة مــن مكانهــا، وضمــت أمهــا إلــى صدرهــا وهــى تربــت علــى 

ظهرهــا 

- بس يا ماما.. انا معاكي ومستحيل أتخلى عنك ابدا.

حضنتها أمها بشده 

- أرجعي للطريق الصح وأوعي الفرصة تضيع منك وتكوني صورة مكرره ليا.
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- 17 ـ

مــر يوميــن، وغــادة تتقلــب علــى جمــر مشــتعل، يحــرق قلبهــا ويشــعل نــار شــوقها  إلــى 

أولادهــا وزوجهــا،  حائــرة بيــن حبهــا لهشــام وأولادهــا، وكبريائهــا الــذي يمنعهــا مــن 

العــودة. 

- كانــت نائمــة فــي ســريرها، وهــى ممســكة بصــورة، تجمــع هشــام وحمــزة وعليــاء، 

أخــذت تتحســس بأصابعهــا وجوههــم، وتــردد بهمــس.. وحشــتونى.. كانــت دموعهــا 

تنهمــر علــى خديهــا، حتــى غلبهــا النعــاس، وهــى تحتضــن الصــورة.

اســتيقظت مفزوعــة مــن ذلــك الحلــم المكــرر، الــذي لا يفارقهــا، منــذ أن غــادرت 

بيــت هشــام، ولأول مــره تنهــض مــن ســريرها، تنــوي الوضــوء والوقــوف بيــن يــدي 

الله، توضــأت وارتــدت إســدالها، ووقفــت علــى ســجادة الصــاة لتصلــى الفجــر، 

وتبتهــل إلــى الله، تطلــب الهدايــة، ان يرشــدها علــى الطريــق الصحيــح، انتهــت مــن 

صلاتهــا ودعائهــا، وعــادت مــرة أخــرى إلــى ســريرها، ونامــت فــي هــدوء حتــى الصباح، 

وعندمــا اســتيقظت مــن نومهــا، كان وجههــا مشــرقا وشــعرت براحــة البــال.

ألقــت  ترتــدي ملابــس الخــروج،  مــن غرفتهــا وهــى  لقــد أخــذت قرارهــا، خرجــت 

بتحيــة الصبــاح علــى أمهــا التــي تنتظرهــا علــى مائــدة الإفطــار، وعندمــا التفتــت 

نحوهــا وهــى تــرد التحيــة، رآتهــا ترتــدي ملابــس محتشــمة، الوشــاح الــذي يطــوق 

رأســها، 

- انتى خارجه يا غادة؟

ابتسمت إليها غادة بسعادة 

- ايوه يا ماما. 

- خدينى معاكى يا غادة.

نظرت إليها غادة باندهاش 
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- انتى عارفه انا رايحه فين يا ماما؟ 

أخدتــى  انــك   بتقــول  الجميلــة..   وابتســامتك  عيونــك  ولمعــه  وجهــك  شــروق   -

الصــح. للطريــق  ايحــة  ور الصــح...  القــرار 
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- 18 ـ

كان حمــزة وعليــاء فــي انتظــار خــروج دكتــور محمــود مــن غرفــة العنايــة، وبمجــرد 

ان خــرج بابتســامته المعهــودة التــي تريــح القلــب، هرعــا نحــوه عنــد بــاب الغرفــة 

وبصــوت واحــد 

- طمنى على حاله بابا يا دكتور؟

بضــع  إلا  هــى  ومــا  اســتقرت،  قــد  هشــام  حالــة  أن  يخبرهمــا  وهــو  لهمــا  ابتســم 

وهمــا  الاثنــان  المركزة،أبتســم  العنايــة  غرفــة  مــن  خروجــه  وســيتم  ســاعات، 

يحمدان الله على مرور والدهم من هذه الوعكة الصحية بسلام، وشكرا دكتور 

محمــود، الــذي غــادر المــكان، بعدمــا راى الابتســامة والفرحــة تعلــو وجهيهما.وعــاد 

إلــى مكانهمــا خلــف النافــذة الزجاجيــة، لمتابعــة حالــة والدهــم.

ســعادتهما  واكتملــت  النافــذة،  خلــف  حالتهمــا  علــى  وهمــا  عليهمــا  الوقــت  مــر 

لغرفــة  ونقلــه  هشــام  لتجهيــز  العنايــة،   لغرفــة  التمريــض  طاقــم  حضــر  عندمــا 

لله. والشــكر  بالحمــد  يتمتمــان  وهمــا  عاديــة، 

ألتفــت عليــاء عــن يمينهــا، واتســعت عيناهــا مــن هــول المفاجــأة، ومــدت يدهــا 

تهــرول  غــادة  أمهــا  أنهــا  تتوقعــه،  لــم  مــا  ليشــاهد  زراعــه،  مــن  حمــزة  لتجــذب 

ناحيتهــا، وعلــى ملامحهــا القلــق والخــوف، والدمــوع تهــرع مــن عيونهــا، كان فريــق 

التمريــض قــد أخــرج هشــام مــن غرفــه العنايــة، فهرولــت غــادة نحــوه، وأخــذت 

اقتربــت منــه وقبلــت جبينــه وهــى تقــول  تتحســس وجهــه ولحيتــه بأناملهــا، و

- ألف سلامه عليك يا حبيبي.. 

ســالت الممرضــة فــي لهفــة عــن زوجهــا، فأخبرتهــا بأنــه قــد أفــاق مــن الغيبوبــة، وهــو 

الآن نائــم ولــن يســتيقظ إلا خــال ســاعة، وســحبت الســرير فــي اتجــاه الغرفــة.

هــرول حمــزة وعليــاء نحــو حضــن أمهمــا غــادة، يقبــان يديهــا ورأســها فــي ســعادة، 



176

وجع الذاكرة

حــب  فــي  لصدرهــا  وتضمهمــا  وتقبلهمــا  وتحضنهمــا  فرحتهمــا  تشــاركهما  وهــى 

وحنان،ونجــوى تتابــع الثلاثــة  فــي فرحــة غامــرة، لقــد أعــادت غــادة إليهــا الحيــاة 

ليــل  الــذي كان يعــج بالضيــوف  بــا أســرة، البيــت  مــن جديــد، حياتهــا الفاغــرة 

نهــار، اللهــو والفــرح والســهر حتــى الصبــاح الباكــر، عشــش فيــه الحــزن، والوحشــة 

والغربــة، هــا قــد أشــرق البيــت بعودتهــا، وليســت بمفردهــا، بــل بــزوج وولــد وبنــت، 

كــم تتمنــى أن تبقــى بجوارهــا حتــى ترقدهــا فــي قبرهــا، لكــن بيتهــا زوجهــا وأولادهــا 

الأولــى بهــا، انتبهــت غــادة أن أمهــا معهــا، فأفاقــت مــن فرحتهــا ونظــرت إلــى أولادهــا 

يقبــان  نحــو جدتهــم  فهــرول حمــزة وعليــاء  بجدتهــم،  يرحبــوا  أن  منهــم  وطلبــت 

رأســها ويدهــا، نظــرت نجــوى إلــى عليــاء تتأمــل وجههــا 

- سبحان الله نسخة منك يا غادة وانتى فى سنها.

اقتربــت غــادة مــن عليــاء، حضنتهــا وطبعــت قبلــة علــى خدهــا، وقالــت وهــي تســرح 

فــي عيونهــا 

- هشام كمان قالى كده.

نظــر إليهــم حمــزة بســعادة، وطلــب منهــم الذهــاب للغرفــة التــي يرقــد فيهــا والــده، 

أقتــرب مــن جدتــه ودفــع الكر�ســي المتحــرك التــي تجلــس عليــه، وســارت خلفهمــا 

عليــاء وغــادة حتــى وصلــوا إلــى الغرفــة، دخلــوا بهمــس حيــث يرقــد هشــام.

هشــام،  عليــه  يرقــد  الــذي  للســرير  المقابلــة  الأريكــة  علــى  وعليــاء  حمــزة  جلــس 

الســرير،  نحــو  اتجهــت  فقــد  غــادة  المتحرك،أمــا  بكرســيها  جدتهــم  وبجوارهــم 

وجذبــت اقــرب كر�ســي، وجلســت بجــوار زوجهــا هشــام، وأمســكت بكــف هشــام 

النائــم، تقبلهــا وهــي تعتــذر إليــه وتهمــس فــي أذنه،التفــت نجــوى نحــو عليــاء وحمــزة 

تبتســم  وهــى 

- ايه رايكم تروحوا معايا على الفيلا

اقتربت منهم  التفت إليها غادة، وأشارت بالرفض ونهضت من جلستها، و
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- لايــا مامــا.... حمــزة وعليــاء هياخدوكــي معاهــم علــى بيتنــا.. حمــزة افتــح غرفــة 

ســماح لجدتــك ترتــاح فيهــا.. وانتــى يــا عليــاء انقلــي كل حاجاتــى الخاصــة فــى اوضــه 

بابــا.

أمــه،  نحــو  فــى ســعادة، وهــرول حمــزة  بعــض  إلــى  لبعضهمــا  نظــر حمــزة وعليــاء 

واحتضنهــا فــي فــرح وقبلهــا مــن خديهــا وجبينهــا والتفــت لشــقيقته وجدتــه، وأشــار 

إليهمــا 

- يلا بينا على بيتنا 

ســحب حمــزة وعليــاء الكر�ســي المتحــرك فــى ســعادة، وغــادروا الغرفــة، علــى وعــد 

بالعــودة فــى الصبــاح الباكــر وأغلقــوا البــاب خلفهــم، ودعتهــم غــادة وعــادت مــرة 

أخــرى إلــى جلســتها بجــوار هشــام تتأمــل ملامحــه الجميلــة، وهــو راقــد فــي ســريره، 

لأول مــرة تــراه مغمــض العينيــن أمامهــا.

ثــم  لتتوضــأ،  فنهضــت  المستشــفى،  مســجد  مــن  ينبعــث  الآذان  صــوت  ســمعت 

فرشــت ســجادة الصلاة ووقفت تصلي فى خشــوع، تبتهل إلى الله أن يخرج زوجها 

هشــام مــن محنتــه، أن يجمــع الله الشــمل مــن جديــد،

عيونــه  فتــح  الخافــت،  الغرفــة  ضــوء  وفــي  نومــه،  مــن  يســتيقظ   هشــام  بــدء 

فوجــد شــبحا لامــرأة تصلــي أمامــه، حــاول التحقــق مــن ملامحهــا، يغمــض عينيــه 

ويفتحهــا، محــاولا التأكــد مــن انــه لا يحلــم، وان هــذه المــرأة هــي ســماح، اعتــدل 

مــن وضــع النــوم، وجلــس ينظــر لتلــك الجالســة علــى ســجادة الصــاة ترفــع يدهــا 

الــى الســماء، تدعــو الله ان يشــف زوجهــا، وان يبقــى لهــا الســند والحبيــب، لــم 

يصــدق عينيــه وأذنــه وهــو يــردد فــى نفســه 

- انا بحلم... ولا حقيقة... سماح؟؟  

حــاول النــزول مــن الســرير، ولكــن الكالونــا المعلقــة  فــي يــده، منعتــه مــن النــزول، 

فنــادى عليهــا بصــوت واهــن، فالتفــت إليــه ونهضــت مــن جلســتها، أســرعت نحــوه 
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وقفــت بجــواره، وهــى تنظــر اليــه بحــب 

- سماح يا هشام.. سماح على كل اللي فات.

رفع يده ليتحسس وجهها، يمسح على شعرها 

- انتي هنا يا غادة.

مســكت كفــه بكلتــا يديهــا وقبلتهــا، نظــرت فــى عينيــه، تتأمــل ملامحــه التــي حرمــت 

اقــع  و بــه  فــإذا  فــي خيالهــا،  تمنتــه  التــي  الفــارس  ذلــك  بعشــق،  إليهــا  النظــر  مــن 

أمامهــا، ذلــك الرجــل الــذي عوضهــا عــن كل الرجــال، والحبيــب الــذي عوضهــا 

عــن كل الأحبــاب. 

- ايوه انا هنا.. وهفضل معاك العمر كله 

- غادة ولا سماح 

- حبيبتك ومراتك وأم أولادك 

- وانا ايه بالنسبه لك؟

ضمته إليها، ووضعت صدرها على رأسه، وهى تقول له 

- اسمع قلبي وهو هيقولك

لف يديه حول خصرها وضمها إليه، وقال يهمس في أذنيها، 

- بحبك

ولكنهمــا ســمعا طرقــات علــى البــاب، قطعــت عليهمــا انســجامهما، فأبتعــد عــن 

حضنهــا، ودعــت الطــارق للدخول،دخــل الدكتــور محمــود والقــي عليهمــا تحيــة 

غــادة،  الــى  محمــود  دكتــور  فابتســم  ونشــاط،  بقــوة  هشــام  عليــه  رد  الصبــاح، 

وأخبرها بأن هشــام لم يكف عن ذكر اســمها، والنداء عليها طوال فترة الغيبوبة 

التــي غيبتــه عــن الدنيــا، فابتســمت إليــه غــادة، والتفتــت الــى هشــام 

انا سمعتك علشان كده جيتلك وبسرعة - و

أبتســم دكتــور محمــود، وهــو ينظــر إليهمــا فــي ســعادة، وحمــد الله علــى ســامتهما 
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همــا الاثنيــن، واخبــر هشــام انــه ســيكتب لــه إذن الخــروج مــن المستشــفى، وينهــي 

تلــك الإجــراءات بســرعة كعادتــه،  ليخرجــا مــن المستشــفى، وتمنــى لهمــا ألا يعــودا 

وأصبــح  الكالونــا،  عنــه  أزال  بعدمــا  الغرفــة،  مغــادرا  واســتئذان  أخــرى،   مــرة 

هشــام حــرا طليقــا، ونظــر إلــى غــادة ضاحــكا، وجذبهــا نحــوه بيــده 

- تع إلى نكمل كلامنا

ضحكــت غــادة بــدلال، وهــى تبتعــد عنــه إلــى الخلــف عــدة خطــوات وتقــول فــي دلال 

واضح 

- هنكمل كلامنا في بيتنا

بتبديــل  غــادة  لتقــوم  ســريره،  مــن  ينــزل  وهشــام  ســعادة،  فــى  الاثنــان  ضحــك 

يدهــا  وشــبكت  حقيبــة،  فــي  أغراضــه  بجمــع  قامــت  ثــم  انتهــت،  حتــى  ملابســه، 

بالحــب  تمتلــئ  جديــدة،  حيــاة  لبــدء  ســعادة،  فــى  المستشــفى  مغادريــن  يــده،  فــي 

الجميلــة.  والذكريــات 



عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل كاتــب، 

تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح يهــدف إلــى 

تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه 

ــه دون  ــات للتعامــل مــع كتاب ــة وكل الحقــوق والصلاحي ــة الكامل الحري

ــي  ــري ف ــوده الفك ــكار لمجه ــاً، ودون احت ــاً أو معنوي ــتغلاله مادي اس

ــة. ــة تجاري عملي

هــي مشــروع خدمي وليــس تجــاري، تدعم الكاتــب الموهوب وتســانده، 

تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى احتــرام الكاتــب والقــارئ 

مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو 

مؤسســات، أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانــات، أو أنظمــة سياســية.

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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